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المقدمة

أضع بین يدي القراء الأعزاء المجموعة القصصیة الأولى 
س والجني"تحت عنوان  ، وكنت قد نشرتھا جمیعاً في "العري



نعمان اسماعیل عبد القادر للكاتب –العریس والجني 

3

 وذلك بعد إلحاح الكثیر من القراء ..الصحف والمجلات العربیة
والأصدقاء من أجل جمع ھذه القصص في كتاب واحد وشامل 
يُسھَِّل علیھم قراءتھا ومراجعتھا مرة أخرى ويضمن لھم عدم 

وتلبیة لرغبتھم ومتطلباتھم بعد أن أدركت أن الوقت ..ضیاعھا
قد أصبح مناسباً والظروف مھیأةً، فقد بذلت قصارى جھودي 

ي جمعھا حتى خرجت إلى النور وحیز الوجود في وشرعت ف
وكلي رجاء وأمل أن تلیھا ..الحالة التي ھي علیھا الآن

مجموعات قصصیة أخرى تلبي احتیاجات القراء وتفیدھم ثم 
.ترشدھم لاختیار طريق الصواب

ولقد استوحیت عنوان ھذه المجموعة القصصیة من 
ني لم أنشرھا إلا في القصة الأولى التي كتبتھا أول مرة إلا أ

قصة لم أدرك حقیقة مغزاھا وجمال جوھرھا إلا ..وقت لاحق
بعد أن لاقیت ترحیباً واسعاً وردود فعلٍ إيجابیة من القراء 

س الحال ..الأفاضل وسمعت منھم تعلیقاتھم علیھا وھي تعك
الذي تعیشه أمتنا العربیة من المحیط الأطلسي إلى الخلیج 

 الإيمان بالخرافات والمعتقدات التي العربي وتضعضعھا بسبب
..تنافي العقل والفھم السلیم والدين

ي حقیقةــ الأمرــ يجدــ القاــريء ھذــه القصــص، وھــي   وفـ
ض  -"أقاصیــص"عباــرة عـنـ قصــص قصیــرة أو    كماــ يحلوــ للبــع

 قد كتُبِتْ بأسلوب شیق يسھل على الجمیع فھمه، -تسمیتھا
وتحمل كل قصة رسالة  ..رةإلا أنھا تتضمن المعاني والعبر الكبی 

..تعالج ظاھرة أو ظوـاھر قدـ تكشـف عیباـً ھناـ أو نقصاـً ھناـك                 
وأحداثھا مستوحاة من نسجـ الخیاـل البشرـي إلا أنھاـ صوـر أو       
رسومات قريبة كل القرـب منـ الواقعـ الذـي يعیشهـ مجتمعناـ               

ھذـا المجتمعـ    ..العربي في دولة إسرائیل حتى تكاد تلامسهـ       
 فیهــ معظمھمــ المحافظةــ علــى ھوــيتھم الذــي يحاــول الأفرــاد

العربیةـ وانتماــئھم لدـينھم والتصدــي لمحاـولات الغزــو الفكرــي    
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فــي الوقــت الذــي يحاــولون فیهــ  ..الأجنبــي والتقلیدــ الأعمــى
التوفیق بین ھوـيتھم والانتماـء لدـولتھم والمطالبةـ بالمساـواة            

..في الحقوق
ويستطیع كل قاريء أن يقف على القصة ويحللھا كیفما         
يحلو له وله أن يعلق علیھا من الزاوية التي يراھا مناسبة منـ             
غیرــ تجرــيح ولا تشھــیر بأحدــ مـعـ ومراعاــة حدــود الآخرــين       

..ومشاعرھم
وأخیرـــاً لا يسعـــني إلا أن أدعوـــ االله العلـــي القـدــير أن  
يوفقني في عملي ويلھمني طريق الصوـاب إنهـ ھوـ السمـیع             

..المجیب

)1(
ةالھويةـ الضائعـ

القوـي الأصیـل،      كان جريه الذي يشبه جرـي الحصاـنِ         
س  ض علــى الطرــف الأيمْنــ منــ الشاــرع الرــئی المحاــذي العرــي

وكانت السیارات على اختلاف أنواعھاـ .لقريته، معتدلا شیئاً ما   
الشاــرع ذلــك تسیــر فــي , واختــلاف مصاــدر صنــاعتھاوألوانھاــ

وزة بذـلك   من كلا الاتجاھین المتجاورين، متجا    بأقصى سرعتھا   
، وكأن كارثةً طبیعیةًـ     السرعة القانونیة التي يسمح بھا القانون     

، وكانـت تجرّـ معھاـ       أو بشريةً ستحدث في ھذا الیوـم الرـامض        
..كتلا ھوائیةً ساخنة لافحةً حارةً
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كان ذلك عصرـ يوـم الاثنیـن، أول اثنیـن منـ شھـر تموـز                 
الشھـر الذـي   .. المعھوـد بخشوـنة ظرفهـ      ..المألوف بشدة حرهّ  

ب والصبـر          كاـن جريهُـ     .. والرماـن  تنضج بحرارته ثماـر التیـن والعنـ
ف منـ سمـنته ووزنهِـ         ه الوحیدَ في المساھمة في    لمَأ  التخفیـ

أسوـداً عملاـ بنصیـحةٍ سمـعھا        شتـويا   ارتدـى معطفاـً     .الزائدين
مساء البارحةِ من بعض زملائه عندما كان يحتسي القھوة في          

ى ، وانطلق إلى الشاـرع      "المقھى البلدي " يتصبـب العرـق    حتـ
نـ مـنـ ، فتخرــج نتاــئج جريهــ الطیبةــ بثمارھاــ     جسدــه الخشـ

عشرـة  مساـفة   واعتاـد أن يقطعـ كلـ يوـمٍ          ..الإيجابیةّ المبكرـّة  
ومع أنهـ يعلمـ أن ھذـه      .دون أن يستريح  كیلومتراتٍ ذھاباً وإياباً    

وخصوصاً الرياضة مملةٌّ 
7

، عظیمیـن وجھدٍـ   تحتاج إلى صبرٍ    ، وھي   بصورةٍ فرديةٍّ إذا كانت   
، متسلحاً في جیبهـ     إلا أنه واظبَ على ممارستھا من شھرين      

.بمسجلٍ صغیرٍ تشنف أذنیه سماعتان دقیقتان طرباً مسروراً
ي ھذـا الیوـم                لم يكن يتوقع ما سیحدث معه         ، ولمـ    فـ

 التــي "سُعــاد" إلا حديثهــ معــ خطیبتهــ هُيشغــل تفكیرــَ يكـنـ
ي وجھهـ ابتساـمةً         بةًـ عندـما قدـمّ لھاـ      عذعريضةًـ   ابتسمت فـ

بمناسبـة عیدـ خطوبتھماـ الثاـني، كاـن قدـ            ،   آخرـ  خاتماً ذھبیاـً  
ي     المشھورين  اشتراه لھا من أحد الصیاغ       من سوق الذھب فـ

س العربیةــ، أثناــء زيارتهــ للمسجــد الأقصــى وقبةــ  مدينةــ  القدــ
وكلما اجتازتهـ سیـارةٌ     . الماضي الصخرة الشريفین يوم السبت   

 إلیهـ   منـ فیھاـ  ذين يعرفونهـ، أرسلـ   من سیاراتِ أھل قريتهـ ال ـ     
فیرفع يدـه الیسرـى ردا لھذـه        ..السیارةتحیة سلامٍ عبر أبواق   

..التحیةّ
ت بشرـتهُُ السمـراءُ              ملامحه العربیة باـرزةٌ للعیاـن، وكانـ
سِ ھذهِ البلادِ الحارةُ، أكبرَ معلمٍـ منـ             التي أحرقتھا أشعةُ شم
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لأمر كذلك فإن ھیئته تدل ثم لو لم يكن ا ..معالمِِ العرقِ العربيّ  
في القرى والمدـن الواقعةـ   ورغم معرفته بما يحدث    ..على ذلك 

خلــف الجباــل الشرــقیة والتــي لا تبعدــ عنهــ سوــى بضعــة        
كیلوــمترات، أو تزيدــ قلیــلا، وإدراكهــ إدراكاـًـ تاماـًـ بتعكرـّـ سطــح   
الأجواء السیاسیة المكھربة والممغنطة وتلوثھا من ھذـا وذاك،         

..والحمیةنفسه بعدم كسر حاجز الصوم إلا أنه أصرّ في 
8

ي تخیلھاـ         وماـ  .فتابع مشواره آملا أن يحقق معظم أھدافهـ التـ
أن قطع مسافة ثلاثةَ أمیال، إذا بسیارة شرطةٍ تجتازته بسرعة 

ب   توقفت على بعد خمسین متراً منهـ ،   .غیر قانونیة  ى جانـ علـ
اب ثم نزل منھا ثمانیة رجال منـ فرقةـ مكافحةـ الإرھ ـ           الطريق،  

 البرــق يمنةًــ ثمــ انتشرــوا بسرــعة .بكاملــ عُدــَّتھِمِْ وعتاــدھم
ويسرةً، وانبطحوا على بطونھم  أرضاً مصوـبّین أسلـحتھم نحوـ            

كان أحدھم يحمل في يدـه      "..صاحب الملامح العربیة  "الشاب  
قدــ ناــدى بأــعلى صوــته وباللغةــ العربیةــ  والیسرــى میكرفوناـًـ، 

:الدارجة 
!كوقّف مخلكّ ، ولا تتِخْرّ-

ص المرتعدــةِ والمنتفضةــ      وھوــ توقــف الشاــب صاــحب الفرــائ
ش البال، مرتبك الحال    ت حركةـ السیـارات        ،مشو بعد أن توقفـّ

بحوــاجز فــي الشاــرع، الذــي تمــ إغلاقهــ مـنـ كلاــ الاتجاــھین   
وتوقفت نبضاتُ قلبه، فتسمَّرَ في مكانه وأخرج بطاقة ،الشرطة

ي يدـ          ه وباللغةـ العبريةـ    ھويته الزرقاء اللون، وصاح ملوحّاً بھا فـ
:الفصحى

.الزرقاء ، وھا ھي بطاقة ھويتّي يٌّ إسرائیلِيٌّبرَِأنا عَ-
، وصاـح   تحذيريةـٍّ عندھا أطلقوا على جانبیه بضع عیاـرات ناريةٍـ          

:ھا نبرة الغضبفیفیه صیحةً الرجل 
 ، وخطُھْمُ يكْيدِفعَْ إِارْكْ ، وِلخَْ جاكیتَشْ ، إِزاّبْدْ كَنْتَ واخِاِ-
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!قبِتْكَْ رَعلى
ى الأرض،           س بكلمةٍ، وألقى به علـ ثمـ  خلع معطفه دون أن ينب

:وتابع قائلاً. طائعاً صائعاًفعل مثلما أمره العسكري
..ضْرْ على الأَ ونامْكْلونَطنَْ وبَكْمیصَ قخَلْشَْاِ-

س بكلمةٍـ واحدـةٍ       ففعل كما أمُرـ      واستـلقى عارياـً   .دون أن ينبـ
سَّ برجَّةٍـ كھربائیّةٍـ عنیفةٍـ        على الأسفلت الملتھب حرـا ،      فأـح

ض انتفاضةًـ قويةًـ            ساخنةٍ تنتشر في جمیع أرجاء جسمهِ وانتف
ى نظرـة خاطفةـ نحوـ الیمیـن ونحوـ       .كادت تقطع نفَسهَُ   ثمّ ألقـ

الیسار، فألفى البشرـ ينظرـون إلیهـ منـ بعیدـٍ، وقدـ نزلوـا منـ                  
وأنه سوف يذُبحَُ شعر بقرب أجله فسیاراتھم لاستطلاع الخبر،  

والمعوــذِّتینْ، وقاــل فــي  وقرــأ الشھــادتین .كماــ تُذــبحَُ الشاــةُ 
"نفسه إن الألمـ   ..ما الذي تريده مني تلك الكلاب المسعـورة       :

الذي أشعر به الآن في جسمـي لا يستـطیع أن يتحملهـ أحدـ                
"أھكذا يعامل البشر؟ ألست إنساناً يتألم؟..غیري

:"ولماــ سمــع الصوــت المنبعــث منــ المیكروفوــن يقوــل لهــ
أيقن أنه سیذبح بسكـینٍ     "!إقلب على بطنك ولا تتخرك بالمرة     

"الجري"، عقاباً له على ارتكابه جريمة من خلف رقبتهغیر حادٍ 
لذـلك فقدـ ھیأـّ      .. منـ ھذـا الشاـرع      وعدم دفعه ضرـيبة المرـور     

ثم قال ..نفسه استعداداً لملاقاة ربه، وللالتقاء بقافلة الشھداء 
:في نفسه مرة أخرى

10
شم" ولماذا يعذبونني؟ لو ..اذا الذي يريده مني ھؤلاء الوحو

ى كلـ حاـل    ..كان ھذا الألم فیھم لما تحملوه لحظة واحدة       علـ
ما علي إلا الصبر، والصبر مفتاح للحیاة، والألم بلا صبر لا طعمـ             

س حیاـة       ..له ف كأـ س من الألم المر في الحیاة خیر منـ ألـ وكأ
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وقدـ يكوـن الألمـ      ..د أن يتأـلم   بلا ألم، والإنسان لا يتـعلم إلا بع ـ       
تجمدّ في موضعه منتظرـاً     ..عمیقاً ولكن الإرادة تشفي الجروح    

ض العینین، مصفرّ الوجه لا يدري       الموت لحظةً بلحظةٍ وھو مغم
..ماذا يفعل

ولم تعد تجدِ   تشفع له   حین أدرك أن ھويته الإسرائیلیة لم       
ي مخُیَلِّتَِهِـ صوـرة أمهـ         نفعاً   ي     فقدْ استشفَّتْ فـ  المرحومةـ التـ

س سنوات  :تقف بالقرب من رأسه وتقول له افتقدھا منذ خم
إنھــض ياــ بنــي مـنـ مكانـكـ ولا تتصرــف مثـلـ الأطفاــل   "-

قف على قدمیك وارفع ھامتك وكن رجلا مثلماـ         ..الصغار
"عھدتك !

:فمدَّ يده نحوھا ولسان حاله يقول 
ي بدـھم يذـبحوني         "- ي احمینـ واأماـّه وا   !ماما االله يخلیّكـ

"...ماّه أ
وماــ كاــد يتــم جملتهــ ھذــه حتــى اختفــت بسرــعة دون أن  
تستجیب لاستغاثاته ونداءاته، وشعر بنفسه وحیداً في قارعةـ         
ي عاـلمٍ قدـيمٍ لا حوـل لهـ ولا قوـةً                     الطريق أمام واقعٍـ جديدٍـ فـ

وبقي جامداً  مثل العصافیر 
11

بعد التي تقف أمام الحیة منومّةً، وھي تدرك أنَّھا ستلقفھا          
أو كالفئران الصغیرة أمام القطـ الذـي يسحـرھا          ..لا تطیر قلیلٍ ف 

س     ي تدـفن رأسھـا         ..قبل أن يثب علیھا للافترا أو كالنعامةـ التـ
ي      في التراب قبل أن يقترـب منھاـ الأسدـ الجاـئع              ولمـ يفكرـ فـ

لأنهـ يعلمـ ألا جدـوى منـ محاولةـ           منـ ھذـا المكاـن       الفرار أبداً   
ده، كماـ حصدـت الكثیرـ       وزخات رصاصات الموت ستحص ـ   ..الفرار

ي مثلـ حجمـ        فقدـ أدركتهـ عربةـ مجُنَزـْرَةٌَ         .من قبلهـ   صغـیرة فـ
عــ   وذات ذراعٍ حديـدــيٍّ، الخرـــوف الصـغــیر، هــ فـــي جمیـ تحركـّ

ض  . تسیر بجھاز تحكُّمٍ من بعُدٍ     الاتجاھات، س بأصابعھا تقبـ فأح
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ض،          ى الأر على رجله الیمنى وترفعھا إلى أعلى ثم تلقیھاـ علـ
ى الیسرـى       ولماـ تفحصّتـه عضوـاً      .فتخبطھاـ باـلأرض   وتنتقل إلـ

ى      "فعجنته"عضواً، قبضت على المسجل الصغیر       ثمـ عاـدت إلـ
..قاعدتھا بسلام 

ى    أكثرـ منـ ساـعة، ورأى رجاـل           الحاـل  تلكـ  مضى علـ
ض الشرــطة يتقدــمون نحوــه ويقتربوــن منهــ، أذنوــا لهــ     باــلنھو

وكان -تقدم منه أحدھم    .بالوقوف على رجلیه وارتداء ملابسه    و
..صاــفحهيبدــو أنهــ ضاــبطھم ف-لھم قامةًــ وأضخــمھم جثةًــأطوــ

ى      "الزرقاـء "طلب منهـ تسلـیمه بطاقةـ ھويتهـ           واللحاـق بهـ إلـ
ص ماضیـه الجناـئي             عبرـ الجھاـز   سیارة الشرطة منـ أجلـ فحـ

ض             .اللاسلكي ولما تیقنّوا من نظافتهـ أمنیاـً وخلوـه منـ الأمرـا
الصفح طلبوا منه أخذوا يتھامسون فیما بینھم ثم الجنائیة، 

12
والغفرــان علــى فعلتــھم، وسمــحوا لطوــابیر السیــاراتِ    

ي الشاـرعِ       المنتظرة    أذنوـا لهـ     ،منـ كلاـ الاتجاـھین     باـلتحركِ فـ
 ركبوــا سیــارتھم وغاــدروا المنطقةــ إلــى مكاــن  بالانصرــاف، ثمــ

ض عن قمیصه غبار الطريـق بعدـ        .ابتلعتھم الدنیا مجھول ثم    نف
ض عنـ نفسهـ آلام        ، ثمـ  "الزرقاء"أن وضع في جیبه ھويته        نفـ

الطريق، وعاد إلى بیته ماشیاً وھو شارد الذھن غارب الحجِى          
حاملا على كتفه الأيمن معطفهـ الأسوـد تاركاـً خلفهـ مسجـلا        

...محطماً
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الضمیـر المفقوـد
صبیحة يوم الأحد، أول أيام الأسبوع، في تماـم الساـعة          

ي       التاسعة وفي تلكـ الشرـفة الواقعةـ ف ـ         ي الطاـبق الثاـني فـ
عمرــ "عماــرة الحاــج أبــي علــي الجزــار المطلةــ علــى شاــرع   

ي نھاـرهِِ كلـ يوـم             "المختار ، الاقتصادي الشھیر الذي تتجمَّعُ فـ
ألوانھا كثیرـة، أحجامھاـ متفاوتةـ تتحرـك         ..كتل بشرية مختلفة  

بحركاــت لا تعرــف الانتظاــم، مـنـ أجـلـ التسوــق مـنـ محلاتهــ    
ى جانبیهـ أو منـ أجلـ المرـور           التجارية المختلفة المنتشر   ة علـ

ى الماـرة مساـفة دربھمـ               من تلك المنطقة على أنھا تقلل علـ
لـ     وتوــفر علیــھم زمناـًـ وعناــءً مثلماــ تتجمعــ فــي وسطــه الكتـ
الحديدية ذات العجلات المطاطیة متخذةً وجھتھاـ نحوـ الشرـق           
ي أجوائهـ           ونحو الغرب تحمل بضائعھا المختلفة، وھي تنفـث فـ

لدخان الأسود السام فتلوثه، وتنطقُ محركّاتھُا      كتلا كثیفةً من ا   
نطقاً مبھماً لا معنىً له، وتبعث أبواقھا صفیراً ينذـر الماـرةّ منـ              
خطر الموت والانتباه عند قطعـ الشاـرع، وتحدـث عجلاتھاـ بیـن          

كاـن  ..الفینة والأخرى أزيزاً ساحقاً يلفت الانتباه ويثیر الاھتماـم        
س موسى على كرسیهِّ الخشبيِ ا     لعريض ويتصفح إحدـى  يجل

الجرائد الیومیة التي اقتناھا من باـئع الصحـف المتجوـل بثلاثةـ             
قطع نقدية صغیرة وإلى جانبه منضدة صغیرة وضُع علیھا فنجان 

كبیر من القھوة 
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التركیة التي أحبھا، يتناوله كل دقیقةـ أو دقیقتیـن فیقربّهـ منـ         

ى مكانهـ الأول           وكاـن  ..شفتیه ويرشف منه رشفةً ثم يعیده إلـ
س نشاـطاً ويزيدـھا حیويةًـ                  ي النفوـ ث فـ الجوُّ ربیعیاـً دافئاـً يبعـ

..ونضارةً
كان يرى من شرـفته كلـ قاـصٍ وكلـ دانٍ يمرّـ منـ ھذـا         
الشارع،بحیث لا تفوته حادثةٌـ صغـیرة ولا كبیرـة ھناـ أو ھناـك               
تحدث مع كل جسمـ يتحرـك إلا أحصاـھا ويكوـن أول العاـرفین               

ض الأحیان كان     .بھا س في الیوم الواحد مدة      وفي بع يرقب النا
ساعة أو ما يزيد على ذلك بقلیل لأن الشرفة أشبه ماـ تكوـن              

ولمــ يكـنـ ھذــا الرجـلـ يتوقعــ   ..بأــبراج المراقبةــ  العسكــرية 
بل كان يراھا ويتفاعلـ معھاـ كأنهـ يشاـھد فیلماـً       .الأحداث أبداً 

ن ماـ  سینمائیاً أو يقرأ روايةً واقعیةً وأحیاناً ينفعل انفعالا سرـعا  
س الذي تصدر ھذه الصحـیفة وتناولتهـ          ..يتبدد قرأ العنوان الرئی

ارتفاــع عدــد :بالشرــح معــ الصوــرة والتحلیلــ، وكاــن كماــ يلــي
ضحــايا الطاــئرة الأمريكیةــ المنكوبةــ وفرــق الإنقاــذ تعثرــ علــى  
صنــدوقھا الأسوــد علــى بعدــ ثلاثةــ كیلوــ مترــات مـنـ مكاــن     

ملابساــت وتشكــیل لجنةــ رسمــیة للتحقیــق فــي  ..تحطمھاــ
..الحادث

ى مدينةـ                ى بالطاـئرة إلـ قرأ الخبر وقد تذـكر رحلتهـ الأولـ
س"الأنوار  قبل سبع سنوات حیث احتجز في المطار قرابة "باري

س إلا،      الساــعتین، وقدــ حققوــا معهــ لمجرــد كونهــ عربیاًّــ لیــ
وفتشت أمتعته ثم أخلي 

15
وجمدت عیناه على كلماـت الصحـیفة وأسطـرھا دون          ..سبیله
وساقه خیاله إلى بحر الذـكريات الجمیلةـ،        ..رأ شیئاً منھا  أن يق 

والشعــر ..إلــى إحدــى مضیــفات الطاــئرة ذات البشرــة البیضاــء 
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الأشقر، والوجه الحسن والعینیـن الفیرـوزيتین حیـن ابتسمـت           
ي نفسهـ        حقاـً إن  :"في وجھه ابتسامة سماويةًّ عذبةًـ وقاـل فـ

ب الجماـل      لا يھبھاـ إلا  والجماـل نعمةـ منـ االله    ..االله جمیل يحـ
س الجمیلة والضمائر الحیة والعقوـل المنیرـة، ولا           لأصحاب النفو
بد للجمال أن ينجب جمالا وعلیهـ يصبـح المجتمعـ كلهـ جمیـلا       
ومن لا يملك جمالا علیه أن يضحي منـ أجلـ جماـل مجتمعهـ               

ي لا تتوقـف              "..ويرضى بما قسم االله له وھذه سنة الحیاـة التـ
ي المقعدـ الأيمنـ        ثم  طلبت منه بصوتھا الملائك      س فـ ي الجلو

ي الساـحر           ..وظل يراقبھا طول الرحلة ويتأمل وجھھاـ الفردوسـ
ق          وعندما اقتربت منه وقدـمت لهـ شیـئاً منـ الطعاـم، استنشـ
رائحةــ عطرھاــ الفوــاح الذــي صنــع منــ شذــا الأزھاــر الربیعیةــ  

..الجمیلة
ت          تنبه من ذكرياته على ھدـير سیـارةٍ حمرـاء اللوـن كانـ

وق إعتاديةٍــ توجھــت  نحوــ المصرــف المقابلــ تسیــر بسرــعةٍ فــ
ثم توقفت بجانبه، وفتحت أبوابھا على "أبو علي"لعمارة الحاج   
س كل منھما قفازين ويتلثم        .جناح السرعة  نزل منھا رجلان يلب

بلثاــمٍ أسوــد، يحمـلـ كیساـًـ ومسدساـًـ، ثـمـ يسطــوان علــى     
المصرف ويعودان أدراجھما إلى السیارة، 

16
ي         لینطلق سائقھا ال   ذي ظل في انتظارھماـ للاختفاـء فـ

ى،           ..أزقة المدينة  ى موسـ ولم تكن ملامح الساـئق غريبةًـ علـ
بل لم تكن لتخفى علیه ھیئة بل وحركات الرـجلین الملثمیـن،            

...إنھما من سكان الحارة القبلیة ولكن
وكماــ كاــن متوقعاـًـ، اندــفع زباــئن المصرــف إلــى الشاــرع 

 ممزوجاـً باـلخوف والفزـع       يصیحون صیاحاً لا صدىً له ولا معنى      
ى         ..وقلیلا من الابتھاج المنكر    صیـاحھم يبعـث دلالات تشیـر إلـ

ى احتشدـ جمعٌـ             ..إعلام منـ لا يعلمـ      ي إلا دقاـئق حتـ وماـ ھـ
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غفیر من المارة والمتسوقین يستـطلعون الخبرـ الساـخن قبلـ      
ف أزيزھاـ،         .أن يبرد فیصبح تافھاً    وصلت سیـارات الشرـطة وتوقـ

 يلبسوــن بزــاتھم الرسمــیة ذات اللوــن نزــل منھاــ سبــعة أنفاــر
الأزرق الفاقع ودخلوا المصرف، لكنھم لمـ يخرجوـا منهـ إلا بعدـ              
ي جمعوھاـ                ساعة ونصـف وھمـ يحملوـن معھمـ تقاـريرھم التـ

س           ..وملفاتھم التي فتحوھا   ث أتوـا ، ويعوـد الناـ لیعودوا من حیـ
ي  ..لمزاولة أعمالھم وھم يتحدـثون ويحدـثّون عنـ الحادثةـ           وفـ

ى منـ قھوتهـ رشفـةً أخرـى              خضم ھذه ا   لأحدـاث رشـف موسـ
س فتاة بسیارةٍ   :"وقرأ العنوان التالي  ..وتابع تصفحّ جريدته     دھ

"....مسرعةٍ وفرار صاحبھا دون معرفة ھويته

17

)3(
شبُاّكُ التَّذاكر

من بیت صاحبه في تمام الساعة الثانیة       "حكمت"خرج  
 ذاتَ قريتهِــشوــارعِ فــي بعدــ انتصاــف اللیلــ، وھوــ ثملٌــ يترــنحُ

ى بیتهـِ  هُ تارةً أخرى متخذاً وجھت ـَ    الشمالِ وذاتَ،   تارةً الیمینِ  إلـ
التاـبعِ "مسجـد الرحمةـ   " المحاـذي لشاـرعِ     في الشارعِ  واقعِلا

"وجبةًـ دسمـةً   "خرج بعد أن تناول     ..للجماعة الصوفیة السلفیة  
الشرــائعُالقوــانین الدولیّةــ وھاــ تمَْحرََّ التــي مـنـ تلـكـ الوجباــتِ

والتي يبتاعھا المدمنون منـ شبـابیك التذـاكر    السماويةُ كلُّھا ،  
ي لا تُ         فتـحُ المشھورة والمنتشرة في أنحاء القرية الأربعـ ، والتـ

للزباــئن الدــائمین والمعرــوفین عندــ  فــي ساــعات المساــء  إلا 
ب             .. الثابتین الباعة  ولم يذكر في حیاته قط أنهـ ذاق طعماـً أطیـ

ي غذـتّ بدنهـ وعقلهـ          وألذّ من طعمِ ھذه الوجبةـ        الدسمـة التـ
. فقطتینقبل سن الوجباتوكان قد أدمن على تناول.وروحه 
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لم يكن يتوقع أبداً أن يجد في طريقه تلك الفتاة الجمیلة       
الوجبات عالم "یما يسمى بالتي تركته وحیداً بعد أن أدخلته ف

..الدسمة فتذكرّ ألاعیبھا وحیلھا الخسیسة التي استـعملتھا       "
اك تذاكرھا بّ لیصبح من زبائن شُباكھارادته أن يقع في شِحین أ

كسبھا فیزداد به واحداً الدائمین، حتى يزداد عدد  زبائنھا فرداً 
18

وتذـكرّ  . لقد كان بالنسبة لھا صیداً صالحاً ووافرـاً        .ربحھاو
مرادھا ومراودتھا له عن نفسه عندما غلقّت الأبواب وقالت لهـ           

 بلا استحیاء، فغاص في بحرـ الغرـام ثمـ           ھیتَ لك، فلبّى النداء   
إنھاـ أشھـى امرـأة      :"كان غراماً جمیلا وقال في نفسه يومھاـ         

في الدنیا، والمرأة إذا كانت رخیصة يستطیع الرجل أن يشتريھا 
متى شاء وبدراھم معدودة وبلا عناء وقد تنتقل من وطن لآخرـ            

ي ت                لـك  مثل الطائر الذي لا وطنـ لهـ، أماـ المرـأة الحقیقیةـ فھـ
يء دون أن تخرـج لعملـ آخرـ                  ي كلـ شـ التي تشارك زوجھا فـ

آه منــكن أيتھاــ  ..وتبقــى فــي بیتھاــ حتــى لا تتعرــض للفتــن   
ھاـ  ولم يكن يتصور ظھورَ   "..لقد أخرجتن آدم من الجنة    ..النساء

أو ترـددٍّ  ھا أمامه بلا خوف أو وجلٍ        ووقوفَ شجاعةبھذه الجرأة وال  
ي وسیـارات      كلـ ماـ كاـن يملكهـ منـ أم ـ           دقََبعد أن فَ   وال وأراضـ

أصحابه العديدين الذين وزعّ علیھم من ثروته بسخاء       حتى فقد   
:وتقول له،
قوياـًـ، رجلاــ ؟ لقدــ عھدـتك  "حكمـت "ماـ الذــي جرـى لكــ ياــ   _
لماذا أنت الآن في ھذه الحال؟! في صحةٍ وعافیةٍعرفتكو
ت    . الشريرة   ملعونةأيتھا ال في كل ھذا     السبب   أنتِ_ لقدـ كنـ

مجرمةـ لا   ولكنـكِ   .والجاـه والأولاد  عندـي الماـل     قیاـً، رجلا حقی 
تحملین في قلبكِ أيةـ ذرة منـ الرحمةـ والشفـقة، وماـ ھمـكِ                
سوـــى جمـعــ الماـــل وإيقاـــع الشرـــفاء فـــي شِرـــاككِ، أيتھاـــ  

..القذرة...ال
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19
سوى طیف تراءى في مخیلتهفي الحقیقة لم يكن ھذا    

ي     ، فصبَّ علیه جام غضبه انتقاماً منھا وترحُّمً        ا على حالته التـ
ي أصبـحت لا تقاـوم              ساـر وھوـ    ..وصل إلیھا وعلى نفسهـ التـ

 العرق وقدـ   نتنة ممزوجة برائحة يرتدي زيا بالیاً تفوح منه رائحة     
ى أصبـح       الأوساـخ بقع منـ    تراكمت على حواشیه     ت حتـ  والزيـ

ى           ش التي تنظف بھا محركات السیارات، إلـ أشبه بقطعة القما
س جیبه بحثاـً عنـ      .جده مقفلا أن وصل إلى باب بیته فو      فتحس

ولكنه تذكرّ  أنه فقد المفتاح منذ أسبوعین        .مفتاحه فلم يجده    
فِ ثمّـ                 ى الخلـ وأن الباب أصبح لا يفتح إلا برفعه قلیلا وشدـِّهِ إلـ
دفعه إلى الأماـم، ففتحهـ بھذـه الطريقةـ ولكنـ بعدـ محاـولات                 

قدرته وكانت الوجبة الدسمة التي تناولھا قد نالت من         .متكررة
..الجسمانیة مثلما نالت من قدرته العقلیة والروحیة

 دخل بیته وھوـ يھذـي ھذـَياناً غريباـً ويتفوـهّ بكلماـتٍ لا               
ينطق بھا إلا أدنیاء القوم وسفھاؤھم، مقفلا الباب على نفسه        
خشیــة سمــاع صوــت المؤــذن لصـلاـة الفجرــ والتــي لمــ يبــق    

ف فیزعجهـ ويوقظهـ منـ نومهـ              فقدـ  ..لموعدھا إلا ساـعة ونصـ
ى               شعر أن جسمه قد  أصبح ثقیلا جداً ولا تستطیع رجلاـه علـ

ى بدـأت فرائصهـ            .حمله   وما أن ألقى بنفسه على سريره حتـ
تتلوــى وتضطــرب وترتعدــ ارتعاــداً مخیفاـًـ ، ثـمـ ارتفعــت حرــارة    

فقد لقي تأثیرُ الوجبةِ الدسمةِ ..جسمه ارتفاعاً كبیراً جداً
20

تشاط في دمه الحقیقيُّ سبیلهَُ في جسمه فاس
وما أن أذن المؤذن في مسجد الرحمة ..وسرى في عروقه

معلناً عن انبثاق فجر يومٍ جديدٍ حتى فاضت روحه إلى الباري 
..عز وجل
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21
س والجني -العري

مجموعة قصصیة

)4(
یَّةُملَِّـالعُسْ

 الطائرة تحلق بنا في سماء تركیا، وكان كانت
 في حفرة الموت، وأنوار الاثنینر يوم المساء قد ألقى بنھا

أنوقبل ..المصابیح الأرضیة قد تراءت كأنھا نجوم ساطعة
تھبط بنا وتلفظنا في أرض المطار في إستانبول، قلت 

:لصاحبي
 قد حكموا بلادنا مدة طويلة لا الأتراك يا ھذا أن أتدري-

حیاتنايستھان بھا، وتركوا أثراً كبیراً علیھا وعلى 
ة والثقافیة وحتى على لغتنا العامیة التي السیاسی
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 أثراً كبیراً في نفسیة جدي تركواوكانوا قد ..نتخاطب بھا
بالذات؟

 ھي حكاية جدك مع الأتراك، وما الأثر الذي تشیر وما-
إلیه؟

 حكاية جدي له جدي وابتسامته وأخذت أروي تذكرت
:بتفاصیلھا

ا ا صادقًا كريمًنً متُديِّالقلبِكان جدّي رجلا معطاءً طیّبَ -
س فأحبوّهُ.اوشريفً لا زلتُ .ا كبیرًإجلالاأجلَّ العلماءَ ..أحبَّ النا

 ثلاثةِ عقودٍ، منا رغم رحَیلهِِ عناّ وعن الدنیا منذ أكثر أذكرهُُ جیدًِّ
ولا زلتُ أذَكرُ مشیته وھو يتوكأ على عصاه وكوفیَّتهَُ الشامیة 

لكَ الأيامَ الجمیلةَ  لم تفارق قمة رأسه كما وأذكرُ تالتي
22

 دارهِِ حینَ كانَ يطعمُ بقرتهَُ صحنِالتي قضیتھُا معهُ في 
 كلما زرتهُُ أسرعتُ لأُسلِّمَ علیهِ وتقبیلِ يدهِِ كنتُ.ودجاجاتهِِ

منھا في جیبِ عباءتهِِ فیناولني يدسُّھاكانالمعطاءةِ التي 
شٍ أو نصف لیرةٍ جیبةَ التي ولا زلتُ أذكر لغتهُ الع..عشرةَ قرو

 بعض الكلماتِ حین زارهُ أحد الشیوخ في مثل إلالم أفھم منھا 
 ما زللٍ أو كللٍ ن دولا طويبھاسنهِّ في أصیل ذات يومٍ، فتحدثّا 

 من نزلأو مللٍ وھما متلھفینِْ في الحديث بھا وكأنھا كنزٌ 
فرأيتھما ..اأو ربما أرادا أن لا أفھم من حديثھما شیئً..السماء 

ا مطُأَطْئِيْ رأْسیَھْما حتى لیكاد يغُمى علیھما  جديحزنانتارةً 
وتارةً يضحكان طويلا ويقھقھان ..نفسيفیبعثانِ الشفقة في 

 قلبیھما وعنقیھما نیاطبصوتٍ ترتجُّ له أركان البیت حتى لتكاد 
سِ ھذه اللغةِ عنتتقطَّع من شدَّةِ الضحكِ ولماّ سألتهُ    جن

: واعتزازٍ بفخرٍي التي يتحدثّان بھا، أجابن
ھذه ، يا بنُيَّ ، اللغة التركیة التي تعلمتھُا أيامَ خدمتي -

. العسملیةِّزمنفي العسكريةِّ 
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وما ھي العسملیةِّ يا جدّي؟-
 دولة الأتراك، الإمبراطورية ھي العثمانیة، الدولة-

.العظمى، كانت قبل إسرائیل وقبل الإنجلیز
 كنت في العسكرية؟ومتى-
 الحرب العالمیة الأولى، قبلا، ا يافعً شابً كنتعندما-

فقد كان 
23

س جمیعً علىا فلاحین بسطاء يعتمدون في حیاتھم النا
س  تربیة المواشي وزراعة الأرض بالقمح والشعیر والذرة والعد

ص والسمسم  وبینما ھم في حقولھم إذ جاء ..وغیرھاوالحم
 العالي البابإلى قريتنا عسكريٌّ تركيٌّ من إستانبول، من 

 لاختیار شاب من كل بیت افرمانً فیه لنا يحملمباشرة،  
ش لخدمة السلطان والدولة العلیة  التركیةللانخراط في الجی

..وسلمهُ للمختار
 سكان أھل القرية ، فوقع بین الخبر قد انتشر كان

لأنھم يخافون كعادتھم من مثل تلك .علیھم كالصاعقة
اءھم إلى بلاد بعیدة للاشتراك  التي تأخذ منھم أعزِّالفرمانات

 ولا بعیر، يموت معظمھم ولا يرجع فیھافي حرب لا ناقة لھم 
طويلة،من بقي منھم على قید الحیاة إلا بعد سنوات 

.فتنقطع أخبارھم
 ذلك الیوم، لم يكن في بیتنا في وصول البلاغ وساعة

حالاأحد سوى أنا وأبي الذي استشارني في الأمر، فوافقت 
وفي ..ا اخوتي على نفسيیةً ودون أي تردد، مؤُثْرًِوطواع

 إلى رؤية الدنیا وما فیھا، لأنني قد تاقتالحق أن نفسي قد 
 وما فیھا من بیوت القريةمللتُ العمل في الزراعة ومللتُ ھذه 

مصنوعة من الطین والتبن، وأحببتُ استطلاع ما وراء تلك 
 التي لفتت البعیدةالآفاق 
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24
ومع كل ھذا فقد انتظرتُ .ھتمامينظري وجلبت ا

 في طیاّتِ نفسي المعاني الحقیقیة أحملموعدَ الخروج وأنا 
.. والأقاربالأحبةمن القلق والحزن، لمِا سألاقیه من فراق 

 وتجمیعنا، إذ خرج سكان لأخذنا جاءتِ العساكرُ ولماّ
 متدفِّقین من كل حدبٍ وصوبٍ، وھم يصطحبون اجمیعًالقرية

 ومرضاھم أصحِاّءھمیوخھم ونسائھم وفتیاتھم، أطفالھم وش
..ا لنا ولإلقاء النظرة الأخیرة علیناولم يتخلف منھم أحد توديعً

وكانت دموع الحزن المنھمرة من أعینھم قد .. الرحیلنظرة
..ملابسھمغسلت وجوھھم وبلّتْ أطراف 

 أكن في حیاتي أتصورّ أن نقُاد إلى الموت لم
وفي وداعنا .. وضح النھاروفي.. الحدونحن صاغرون إلى ھذا

..إن الموت لا يعني انقطاع الحیاة على الأرض..موكبٌ مھیبٌ
بل تبقى الروح متعلقة بما خلّف الإنسان .. فھم خاطيءوھذا

 تراقب وتحاول أن تحمیھا من فكريةمن أملاك وأولاد وكتابات 
..شیئاًكل خطر داھم إلا أنھا لا تستطیع أن تنفذ 

 سنین طويلة بعدالحقیقة لم أفھم ما قاله جدي إلا في
ثم نظرتُ إلیه وإلى ضیفه فوجدت عیونھما تصب دموعاً، ولم 

 مثل تلك المواقف التي انفعل فیھا أتحملأكن في الحقیقة 
بسرعة فأردت أن 

25
:فضوليٍّأتجاوز ھذه المرحلة بسؤالٍ 

 ، إلى أين ذھبتم بعد ذلك؟ جديأخبرني يا -
 معسكرٍ فسیحٍ يبعد عن بلدنا مسافة يومین إلىادونا لقد ق-

ا، ا أولیً تدريبًوتدريبنا على الأقدام، حیث بدأوا بإرشادنا اسیرً
 الشام ومركزھا اسمھابلادٍ نقلنا إلى تمَّوبعد مرور شھرٍ 

دمشق، حیث فرض علینا القیام بأعمال شاقة لاختبار مدى 
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ل الحرب، فلما  المشاق والشدائد وأھواتحملقدرتنا على 
 لأكون ضابط صفٍ عليَّرأوني أكثر الجنود صلابةً وقع الاختیار 

ثم بعد ذلك أثبتُّ جدارتي فتمت ترقیتي ..من المرتبة الأولى
ا فرقةٍ مھمتھا القیام  مناصب رفیعةٍ حتى أصبحتُ قائدًفي

فقمتُ بعملي .. والتدريب والتجنیدبأعمال الاستیعاب  
جه إلى أن كثر الحاسدون الأشرار ،  أكمل وعلىوأخلصت فیه 

 أني لا أستطیع يظنونإذ تآمروا لإيقاعي في مأزق حرجٍ وھم 
..الخروج منه 

وما ھو ھذا المأزق الحرج يا جدي ؟-
في أحد الأيام ، عندما أمُرنا بالتحرك من فلسطین نحو -

 الجدد، توجھنا إلى منطقة تسمى المجندينالشام لنقل 
 عددنا مائتان وثلاثة وكانللیل علینا  وخیَّم ا،"الناصرة"

ا، ونزلنا بوادٍ عمیقٍ للاستراحة من تعب يوم وثمانون شخصً
 وقام الطھاة بإعداد طعام العشاء ومن ثم خلد الخلق شاق
 وأمرنا الصبحولما طلع علینا .للنوم 

26
القائد بإحصاء الجنود، اكتشفوا فرار ثلاثة منھم رغم 

كت مؤامرة ضدي، فتم إحالتي  حیحیثالحراسة اللیلیة، 
أخذتولما مثلت أمام القاضي، ..فوراً للمحاكمة العسكرية

المسؤولیة على عاتقي، واعترفت بخطئي، فصدر حكم 
ض رتبتي العسكرية إما:القاضي بقبول أحد الخیارين  بتخفی

..أو بقطع إبھام قدمي الیمنى، فوقعت في حیرة من أمري
وابتلاءٌ من االله سبحانه  في نفسي، إن ھذا بلاءٌ وقلت

..ا ابتلاه ولن يضیعني االله أبدًاعبدًوتعالى، وأن االله إذا أحب 
فلو ..وللسلطانفقد أرادوا اختبار مدى إخلاصي للدولة 

 الموتى ولأصدروا عليَّ عدِاد الآن في لكنتاخترت الأول  
الوقتا بالإعدام، إذ أن التخفیض من الرتبة في ذلك حكمً
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 قطع إبھام رجلي تم فاخترت الثاني وفعلا  يعتبر خیانة،
.الیمنى 

 ھذه العسملیة ظالمةٌ، يا جدي ، ولكن لماذا كانت إن-
 قاسیةً إلى ھذا الحدِّ؟أحكامھم

حلوةا كانت أيامً..آه.. أرادوا المحافظة على النظاملأنھم-
ألا ..سعیدةً رغم حزنھا..غنیةً رغم فقرھا..رغم مرارتھا

سُ ايومًد  السلطان يعویتل ... فأخبره بما فعل النا
ا عن  جدي حديثه الذي استنتجت منه أنه كان راضیًيتملم
الحال 

27
فقد تركني وخرج مع ..العسملیةالتي فرضتھا علیھم 

كنتوقد شعرت حینھا أنني ..ضیفه وأنا متلھف لسماع حديثه
..أبحر في بحر عمیق لا شاطيء له

الدراسةغالي في  عنه أسبوعین كاملین لانشغبت
ولم أصدق ما سمعته حین قدم أحدھم ..واللعب مع أصدقائي

فتذكرت .. ووفاته في الحالقلبیةوأخبرني عن إصابته بنوبة 
حنینلقائي الأخیر به وعلمت أن جدي قد تركنا وفي قلبه 

..إلى الماضي وحسرة على ما فات
ا ا جلدًا جباّرً ھو جدي الذي عھدته، فقد كان شھمًھذا

 لا يشتكي لأحدٍ غیر ربه، ولا يظُلم عنده النظر،ا بعید حكیمً
س وأحبوّه .. جدي رحمةً واسعةًااللهرحم ..أحد، أحبَّ النا
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28

)5(
الكامیرات الخفیةّ

الفصل ربیعٌ ، والجو بديعٌ ، وزرقة السماء الصافیة تبعث 
سُ قد خرجت بخیوطھا  س، وكانت الشم البھجة في النفو

ة اللامعة من مخبئھا في صباح يوم الثلاثاء، بعد مرور الذھبی
س من  ثلاثة أيام من المطر الغزير المتواصل الذي منع النا
التجول في الشوارع والأزقة فألزمھم بیوتھم وأجبرھم على 
الركوع للمدافيء، فأخرجتْ معھا المخلوقاتِ البشرية 

 وتستمتع والحیوانیة كافة كي تنُعِْشھَا بأشعَّتھِا الدافئة،
.بمنظرھا الخلاب الذي افتقدته بعد أن ملّت أيام الشتاء الباردة

وخرج معھم ..وخرج البشرُ لیأخذوا ھم أيضاً حظھم الوافر منھا
عادلٌ أمین ومصطفى عبد العظیم متجھین بسیارتھما نحو 

س وأحذية جديدة من صنعٍ -مدينة تل أبیب بغیة شراء ملاب
وكانا قد اعتادا من قبل ..ظة الثمنإيطاليٍّ، رغم أسعارھا الباھ

ومن أحد الحوانیت الواقعة ..على شراء ملابسھما من ھناك
..التل أبیبي الشھیر"ديزنغوف"في الجانب الغربي من شارع 

س والأحذية  وكانا منذ ثلاث سنوات قد انقطعا عن شراء الملاب
من حوانیت بلدتھم العربیة التي أصبحت  في نظرھم لا 

..اًتساوي شیئ
29

س خلف مقِوْدَِ سیارته  ولما وصلا المدينة ،كان عادلٌ يجل
ويقودھا بھدوءٍ "بي أم في "المصنوعة في ألمانیا من نوع 

س ..وتؤدةٍ تامَّینِْ، بثقةٍ واطمئنانٍ مطُلْقَیَنْ أما مصطفى فقد جل
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إلى يمینه، وھو يمسك بین إصبعیه بسیجارة مشتعلةً من نوع 
يضعھا في فمه بین الفینة والأخرى ويتصاعد مارلبورو الأمريكي 

منھا الدخان إلى أعلى ثم يصطدم بسقف السیارة فیأخذ 
وكان قد ..مجراه نحو النافذة المفتوحة ثم إلى الھواء الطلق

لفت انتباھه منظر ثلاث فتیات كواعب نواھد يتَرَنََّحنَْ على 
الرصیف الأيمن من الشارع، في ضحكٍ يتبعه قھقھاتٌ عالیةٌ

فصوَّبَ نحوھن نظرةً كادت تخطفھن، ولكن تقدمّ ..ومتتالیةٌ
السیارة نحو الأمام قد فوتَّ علیه فرصةَ التمتُّع بالمنظر الجمیل 

..الخلاب وحال دون إرادته
وحینما وصلت بھما السیارة إلى الموقف الخاص الذي 
اعتادا إيقاف سیارتھما فیه عند زيارتھما لتلك المدينة، وجداه 

ولكن لحسن حظِّھما ..ماً بالسیارات الجاثمة على أرضه مزدح
شاھدا شخصاً يتجه نحو سیارته ينوي مغادرة المكان، 
فانتظراه حتى أفسح لھما المكان، وأوقفاھا فیه دون أن يعانیا 

من مشقةّ الانتظار أو إضاعة 
.الوقت

30

وفیما ھما يغادران سیارتھما وأوشكا على مغادرة أرض 
ض ونحیفٍ ، يبدو أنه في الخامسة الموقف إذ ا بشاب غريبٍ أبی

والعشرين من عمره، يتحدثّ العربیة بلكنة أجنبیة يقترب 
:منھما ويصافحھما قائلاً

.السلام علیكم -
رداّ علیه التحیة ببساطة وبراءةٍ، وھما في حیرة من 
أمره، وظناّ أنه إنسان متمارض يريد مبلغاً من المال بحجة 

ة خطیرة أو أنه متطفل سیدَّعي أنه  انقطعت به إجراء عملی
السبل وبقي في تل أبیب دون مالٍ وأنه ينوي العودة إلى 
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بلدته ويريد المساعدة، تماماً مثلما يفعل أمثاله من الشباب 
..ولكنّ ظنَّھما قد خاب في ھذه المرَّة بالذات..اللبقین 

لكرتون جديدة ومغلفّة بعلب ا"كامیرات فیديو"لديَّ ثلاث -
حصلتُ علیھا قبل قلیلٍ من ..الأصلیة وبسعرٍ رخیصٍ جداً

ومن المؤكد أنه اقتنصھا من أحد الحوانیت .أحد اللصوص
التي تبیع مثل تلك الكامیرات، السعر الرسمي للواحدة 

..في أي حانوتٍ لا يقل عن ثلاثة آلاف شیكل 
الكامیرا أخبرنا بكم تبیع ..باختصارٍ شديد وبلا لفٍّ أو دورانٍ -

..الواحدة 
س :ردّ علیھما ببرود ومن غیر تحم

31

وأطلب مبلغاً لا يقل عن ألف ..أنا أريد بیعھا مجتمعةً-
..وخمسمائة شیكل

واالله إنه سعرٌ مغرٍ جداً، أي أن الواحدة تساوي -
ولكن ھل لنا أن نراھا بأم أعیننا ..خمسمائة شیكل

..فنتفحصھّا قبل شرائھا
ولكن بعد أن تقضیا .حقكما نعم نعم، وھذا من -

حاجاتكما وتعودان إلى ھنا ثم تعزمان على مغادرة 
المكان، كي لا يفتضح أمرنا فنصبح جمیعنا في خبر كان 

وھا ھو رقم ھاتفي .ثمَّ نعضَّ بأسناننا على أصابع الندم
بإمكانكما الاتصال بي والتحدّث معي متى .........النقاّل

.تشاءان وسأحضر في الحال 
أخرج مصطفى من جیبه ورقةً صغیرة وتناول قلمه وسجَّل 

-:علیھا الرقم المذكور ثمَّ شكَّھا في جیب قمیصه الأيسر وقال
سنتصل بك بعد ساعة ونصف من ..اتفقنا .أنت صادق -

..الآن
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س في أذن صديقه :ثم ھم
صحیح أنھا مسروقة ولكن الزمن كفیل بأن يمسح الذنوب -

والزمن لا ..زيل الخطايا التي تولد معهالتي يرتكبھا الإنسان وي
يظلم أحداً 

32

س، ويحیي ..مثلما يقولون بل ھو الماء الذي ينقي النفو
الضمائر بعد موتھا، ويرد كل بعید إلى بیته، وينبت الشجر 

فإذا لم يحدث ھذا ولا ذاك لا يبقى ..الطیب في الأرض الطیبة
بحث عن مكان لا تكثر أمام المرء إلا اللجوء إلى وطن بديل وال

واصبر ..فلا تلعن الزمن بل سايره يسايرك..فیه المعاصي
..علیه يرفعك شیئاً فشیئاً

 غادر الأشخاص المكان كلٌ في طريقه، وقد شكَّ عادل 
في صدق نوايا ھذا الشخص ظانا منه أنه مخاتلٌ ومخادعٌ ولا 

فقد رأى أما مصطفى .حاجة لھما بالاتصال به أو التعامل معه 
أنه ينوي معاينتھا قبل شرائھا حتى يتأكد من صلاحیتھا 

..وسیكون حريصاً إلى أبعد الحدود
عاد الشابان بعد ساعة وربعٍ من موعد الفراق إلى 
الموقف، وحاول مصطفى الاتصال بالشاب الیھودي من ھاتفه 

وما ..النقال ثلاث مراّتٍ إلا أنه لم يفلح إلا في المحاولة الرابعة
 إلا ثوانٍ معدوداتٍ حتى برز الغريبُ من بین صفوف ھي

السیارات الجاثمة على أرض الموقف مثلما يبرز النسرُ فجأةً 
..لاقتناص فريسته



نعمان اسماعیل عبد القادر للكاتب –العریس والجني 

26

بعد مفاوضات تخللھا مدٌّ وجزرٌ، اشترط الشاب أن يرافقه  
أحدھما لمعاينة البضاعة ، قبل شرائھا، وأن ينتظر الآخر في 

سیارته 
الكبیرة خارج أرض الموقف استعداداً قرب الشجرة 

لمغادرة 
33

المكان سريعاً، ومن ثم تتم عملیة الاستلام والتسلیم 
وما أن أوقف عادلٌ سیارته في المكان المحدد حتى ظھر ..

..مصطفى لاھثاً متحمساً ومنفعلا 
:وكادت أن يطیر في الھواء  من شدةّ الفرح وھو يقول 

 مغلفّة في علبھا الأصلیة حقا إنھا كامیراتٌ جديدةٌ-
س من النايلون باللون الأصفر، إنھا  وموضوعة في كی

أعطني كل ما لديك من .صفقة مغرية ومربحةٌ جدا
.المال وسنتحاسب فیما بعد 

ولكن ھل تأكدتَ من صلاحیتھا ؟-
نعم، وقد جربّتھا واحدةً واحدة حتى تأكدتُ من -

.وسیسلمِّنُي إياھا خلف تلك الشاحنة.ذلك
يوجد معي الآن ألف شیكل ، وبإمكانك أن توفِّيَ الباقي -

من مالك، ولكن أريدك أن تتأكد من عدم تبديلھا 
بكامیراتٍ غیر 

!صالحة 
أخذ مصطفى المال وتوجَّهَ إلى نقطة اللقاء، وحینما مضى 
س دقائق، رجع راكضاً لاھثاً يحمل بیده الیمنى  على غیابه خم

س الأصفر الذي تحدثّ عن ه قبل قلیلٍ وأخذ مقعده في الكی
السیارة وقد بدت على محُیَاّهُ أمارات الغبطة  والسرور ثم ھتف 

:قائلاً
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س مائةِ شیكلٍ، لأنه - لقد دفعتُ له ثلُُثَ المبلغ أي خم
لم يحضر 

34
وقد ألَحََّ عليَّ أن أدفع له المبلغ .إلا كامیرا واحدةً

ن الكامیرات المطلوب كاملا وأقسمَ بأن يحضر لي ما تبقّى م
في الحال، وبھذا فقد عرفتُ أنه يحاول خداعنا والاحتیال علینا 

"إلا أنني قد فوَّتُّ علیه الفرصة  كما عھدته "ومَحَْسوبكَْ..
لذلك ..وتعرفه من قبل، لا يمكن أن يخدعنَّه أحد من البشر 

..يجب علینا أن ننتظره حتى يحضر لنا ما تبقّى من البضاعة
إمكانیة تبديل البضاعة التي أحضرتھا ولكن ھل فحصتَ -

معك 
..ببضاعة أخرى 

س الأصفر نفسه ومن - كلا لأني تیقنّتُ من تسلیم الكی
علبة الكرتون التي بداخله والتي رأيتھا بعیني قبل 

..قلیل
انتظر الشابان عشر دقائق دون أن يرجع الغريب إلیھما، 

ادلٌ وخرج مصطفى للبحث عنه ولمعرفة سبب تأخُّره، أما ع
فقد أخذ العلبة وفتحھا، ولكنه لم يجد فیھا ما كان يتوقعه بل 
وجد فیھا حجراً من الطوب الأبیض كأنه ذرات الرمل الأحمر وقد 

ض منھا في قاع العلبة  :فأنشد يقول..تساقط بع
فأخبره بما فعل ألا لیتَ حنُیناً يعود يوماً

مصطفى           
*****

35
)6(

فلسفةُ أرَنَْبٍ
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 كنت جالساً في مقھى الجامعة مع زمیل لي، وھو من 
دخلت معه ..وتحدثت معه في مواضیع كثیرةٍ..أصل أوروبي

ش السیاسي، وعن العلاقات التي تربط  في متاھة من النقا
ضٍ والمعايیر الدولیة، وسیاسة الكیل  الشعوب بعضھا ببع

:فقال لي بالحرف الواحد ..بمكیالین، وسیاسة الأمر الواقع
إن ما يجري الیوم في العالم يشبه إلى حدٍّ كبیرٍ حكاية الأرنب 

..مع الأسد
وما ھي تلك الحكاية ؟ :قلتُ له

أحقاً لا تعرف ھذه الحكاية ؟:قال مستغرباً
.وھل أنا عارف بكل شيء:قلت 

س ,خرج الثعلب يوماً للتنَزَُّهِ في الغابة:قال فصادف أرنباً يجل
:مكاً في الكتابة بجدٍّ ونشاطٍ، فسأله على باب مغارةٍ منھ

"ماذا تكتب يا صديقي الأرنب؟"-
-تجديدية وتجددية -أكتب خطاباً فیه نظرية فلسفیة "-

وأريد أن ألُقیھَا في المؤتمر العام الذي سیعقد في 
الساحة الحمراء من أجل 

".تتويج ملك الغابة الجديد -
36

"سأله الثعلب ساخراً منه  النظرية الفلسفیة وما ھي تلك:
التي اكتشفتھَا يا حضرة الفیلسوف -التجديدية والتجددية-

"المتفلسف؟
" أجابه الأرنب باعتزازٍ وبصوت جھورٍ  س الثعالب : !"أرانب تفتر

انفجر الثعلب ضاحكاً حتى برزت أنیابه الحادة وانفرجت أسارير 
:وجھه وقال للأرنب

يا ..أساسھا ھذه النظرية فارغة مثل صاحبھا ومن "-
إذ كیف يمكن ..صاحب النظرية التجديدية والتجددية

س الثعالب أيھا الأرنب الصغیر؟ "للأرانب أن تفتر
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تعال معي إلى المغارة وأنا على استعداد تام لأثبت "-
لك صدق 

ھذه النظرية، ثم لماذا تستھزيء مني؟ ألأنني صغیر أم 
من قیمة صاحبه، لأنني نباتي ألا تعلم أن الضحك الكثیر يقلل 

ويضع الغشاوة على العیون، فیعمى القلب ويصبح مثل الأرض 
الخراب التي تنبت فیھا الأعشاب البرية الضارة، ثم تختبيء 

ولو عرفت ..بین سیقانھا الأفاعي والعقارب، وھي الخطايا 
وقد يكون الضحك ..حقیقة الأمر لبكیت كثیراً ولفرحت قلیلا

رين ولكنه لا يجدي نفعاً أمام أصحاب سلاحاً لتثبیط عزائم الآخ
س القوية التي لا تھزھا الرياح ولا  النفو

37

".ھیا بنا إلى المغارة..الأعاصیر
ولماّ دخل الاثنان المغارةَ ، بدأت تُسمع أصوات قوية تدلُّ 
إلى حدٍّ ما على صراع شديد ومرير وھي تشبه أصوات الرعد 

 خرج الأرنب من المغارة وبعد ھنیھةٍ..وأصوات تكسیر العظام
وھو ينظف قطرات الدم التي تناثرت على جسده بقطعة من 
س على الأرض وأمسك قلمه واستأنف  ش الأبیض، وجل القما

..كتابته
وبعد فترةٍ قصیرة ظھر الذئب ورأى الأرنب مستغرقاً في كتابته 

:فتوجه إلیه سائلا إياه 
"ماذا تكتب يا صديقي الأرنب؟ "-
 فیھا نظرية فلسفیة تجديدية وتجددية أكتب رسالةً"-

وأريد أن ألقیھا أمام المؤتمر العام الذي سیعقد من أجل 
"..تتويج الملك الجديد في الساحة الحمراء
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وما ھو موضوع ھذه النظرية الفلسفیة التجديدية "-
"والتجددية أيھا الأرنوب الصغیر؟

".الأرانب تفترس ذئاباً"-
واھتزّ جسده من رأسه حتى استلقى الذئب على قفاه 

:أخمص قدمیه من شدةّ الضحك وقال
س الذئاب"- كیف يمكن !!ھذه رسالة سخیفة يا مفتر

للأرانب 
38

س ذئاباً مع أنھا صغیرة الحجم ولیست من  أن تفتر
آكلات اللحوم؟ ألا تعلم أنكم أنتم، معشر الأرانب، لو 

، اجتمعتم جمیعاً على قلب رجلٍ واحدٍ وقررتم قتل فأرٍ
"لما نجحتم في ذلك؟ 

تعال معي ..إن كلامك ھذا يغضبني أيھا الذئب المتكبر"-
".إلى المغارة حتى  أثبت لك صدق ھذه النظرية 

وما أن دخل الاثنان المغارة حتى سمُعت أصوات عراكٍ 
وبعد ھنیھةٍ خرج الأرنب من المغارة مبتسماً .وتكسیر عظام 

س مستأنفاً وھو يمسح عن أنفه بقايا الدم الذ ي أصابه ، وجل
.كتابته 

وفي المساء مرَّ النمر والدب من ذات الطريق التي 
سلكھا الثعلب والذئب، وحدث لھما ما حدث، وخرج الأرنب مرةًّ 

.أخرى مبتھجاً وھو يمسح عن أنفه بقايا الدم 
وكان النسر قد رأى ما جرى للحیوانات في تلك الساعة من 

 فأحبَّ أن يستطلع الخبر ويعرف ما خلال تحلیقه في الجوِّ
:ھبط قريباً من الأرنب وسأله..جرى
ما  حكايتك أيھا الأرنب؟ لماذا تدُخل الحیوانات إلى -

المغارة ثم تخرج بدونھا؟
..تعال معي إلى المغارة، وھناك تعرف سرَّ حكايتي-
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39
دخل الاثنان المغارة فرأى النسر أسداً كبیراً رابضاً في زاويةٍ 

زوايا المغارة في رضىً واطمئنان وقد أنھكه التعب والإعیاء من 
:فأشار الأرنب إلیه قائلا.وتورم خداه وتخبضّتْ لبدتاه

ھذا ھو صاحب النظرية الفلسفیة التجديدية والتجددية "-
"ثم أردف يقول".. س : س من المھم أن يعرف النا لی

النظرية، ولكن الأھم أن تعرفوا من ھو صاحب ھذه 
".ريةالنظ

40
س والجني  مجموعة -العري

قصصیة
)7(

المنبر الحرّ
كانَ الخطیبُ واقفاً على المنبرِ يلقي خطبةَ الجمعةِ أمامَ 

"وموضوعھُا.المصلینَ الموحدّين   انحرافُ المجتمعِ متعلقٌ :
س البشرية  بانحرافِ الأفرادِ وانحراف الأفراد منوطٌ بالإرادة وبالنف

سَ منْ وقدْ حذرَّ..." خطورةِ ما وصفهُ بالظاھرةِ الجديدةِ : النا
سِ لوسائلِ الاتصالِ والإعلامِ  الدخیلةِ التي تتأثرُ منْ تعرّضِ النا
المحلیةِ والعالمیةِ وخصوصاً بعدَ انتشارِ القنواتِ الفضائیةِ 
المرئیةِ العربیة منھا والأجنبیة، وشبكةِ المعلوماتِ العالمیةِ 
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لمُ أشبهَ ما يكونُ  بقريةٍ صغیرةٍ إلى حدٍ ما، وبعدَ أنْ أصبحَ العا
ويستطیعُ كلُّ شخصٍ أنْ يعرفَ ما يحدثُ في كلِّ بقعةٍ منْ بقاعِ 
الأرضِ في أقلَّ منْ دقیقةٍ زمنیة ، كما يعرف ابن القرية ما يقع 
من أحداثٍ في جمیع أنحاء قريته لأن الألسن البشرية تنقل 

بةِّ انخداعِ المسلمِ بالحضارة كما حذرَّ من مغ..الأخبار بسرعة 
سٍ ماديٍّ زائلٍ وأضافَ أنَّ ..الغربیةِ الزائفةِ والتي تقومُ على أسا

التقلیدَ الأعمى للحضارةِ الأوروبیةِ قدْ جعلَ المسلمینَ في 
خطرٍ بعدَ أنْ أصبحتْ بلادھُمْ سوقاً استھلاكیةً للمنتجاتِ التي 

عقلَ العربيَّ أصبحَ في إجازةٍ وأنَّ ال..أنتجتھْا الأدمغةُ الأجنبیةُ 
حقیقیةٍ وقدْ استراحَ عنِ التفكیرِ ، لأنَّ غیرهُ يفكرُّ ويعملُ 

حتى صار مغلولاً بالشھوات ..وينتجُ
41

كما أشارَ الخطیبُ بإصبعِ الاتھامِ إلى أيدٍ ..والملذات
سِ وتھدفُ إلى إسقاطِ  خفیةٍّ وموجھّةٍ تعملُ منْ وراءِ الكوالی

شبابِ في مستنقعاتِ الإجرامِ وبحر فسادٍ في الفتیاتِ وال
الأخلاق ضارباً المثل تلو الآخر، متعمداً إبراز الجوانب السلبیة 

التلفزيوني الذي سلب العقول "ستار أكاديمي"لبرنامج 
س حتى أصبح حديث الصغیر والكبیر ، الفتى  والقلوب والنفو

..والفتاة ، والرجل والمرأة 
طبتهُ عن ورقةٍ أعدھّا مسبقاً وھو كانَ الخطیبُ يقرأُ خ

يحذرّ ويھدد ويعد ويتوعد رافعاً سبابته الیمنى ويھزھا ھزاً 
س بدلةً ..يرفع صوته عالیاً تارةً ويخفضه تارةً أخرى .عنیفاً  يلب

وكانتْ حركاتهُ ..تتدلى من رقبتهِ ربطةٌ زرقاءُ ..أنیقةً سوداء 
اتِ الطابعِ ذ..أشبهَ ما تكونُ بالحركاتِ الھستیريةِ 

ض ..الخفیفِ فتناثرت كلماته تناثر القطرات من السماء على الأر
..الظمأى
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سَ قدْ   وازدادَ الرجلُ حماساً والتھاباً بعدَ أنْ رأى النا
وجموا وجوماً غريباً، ثمَّ رفعوا كفَّ الضراعةِ يؤمِّنون خلفهُ وھوَ 

ي إتمامِ ما واستمرَّ ف..يدعو االلهَ بالنصر والصلاح لأمةِ الإسلامِ 
سِ  سَ الشديدَ في نفو تبقّى من الخطبةِ حتى أثارَ الحما
السامعینَ ، وأثارَ فیھمْ انطباعاً عرَضَیا يبعثُ الحزنَ والشفقةَ 

فیما سادَ جوٌّ ..على الحالةِ التي وصلَ إلیھا المسلمونَ الیومَ
منَ الصمتِ على مدى الخطبةِ من بدايتھا إلى 

42

.. تبطلَ الصلاةُ نھايتھا، خشیةَ أنْ
خرجَ الخطیبُ منَ المسجدِ واثقاً تمامَ الثقةِ أنهُ استطاعَ 
إيصالَ الرسالةَ المستعجلةَ وتیقنَّ أنه حققَ الغايةَ المرجوةّ 
والتي خططَ لھا أسبوعاً كاملا، واتخذَ لهُ مجلساً في المقھى 

، المرةّ "الساّدة"المحاذي طالباً كأساً من القھوةِ العربیةِ 
سَ بهِ منَ ..لمذاق ، ممزوجةً بالھالا والتفَّ حولهُ عددٌ لا بأ

الشبابِ المعجبین ، مبدينَ لهُ حماسھم وثناءھَمْ على خطبته 
سَ فیھا على تربیة أولادھمْ تربیةً إسلامیةً  التي حثَّ النا
سلیمةً ،تماماً مثلما ربّى السلف الصالح أبناءھم على طاعة 

ثم أخذ ..جیلٍ صالحٍ ومجتمع نظیفاالله ورسوله ، بغیة إنشاء 
يمتصُّ سیجارةً من صنعٍ إفرنجيٍّ ، ويتصاعد منھا دخانٌ أسود 
منسجم مع حرارة الجو القاتم، لا يلبث أن يختفي بین كتل 

..الھواء الراكد في أجواء المقھى
وبالتحديد بعد ساعة من انتھاء الخطبة ..وفیما ھو كذلك 
:ھاتفُ الخلويُّ رنیناً موسیقیاً جذاّباً إذ رنَّ ال..ونزوله عن المنبر 

"السلامُ علیكم..ألو "-
.."وعلیكم السلام "-
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..."كیف حالك يا شیخ"-
"الحمد الله ، منَ معي؟"-
....."يتحدثُ معك "-

43
سقط الھاتفُ من ..وقع الخبر على الرجل كالصاعقة 

 الفتى إذ لمْ يكنْ أحدٌ يعلمُ أنَّ..يده ثم سقط مغشیا علیه 
اعتمدَ في ذلكَ على ھذه الیدِ الكريمةِ التي أغدقتْ علیهِ قدر 

ولمْ يكنْ أحدٌ يتوقعُ أنْ يلقى ربهُ وھوَ على ھذهِ ..استطاعتھا
ولمْ يكنْ أحدٌ يصدقُ أنْ يقودَ ..وخصوصاً أنهُ ابنُ فلانٍ..الحالِ 

ونسبةُ "برلین"سیارتهُ في مثل ھذه الساعةِ في شوارع 
ولمْ يكنْ أحدٌ يصدقُ أنَّ ..ي دمهِ عالیةٌ إلى ھذا القدرِالكحولِ ف

لم يكن يتعلم الطب كما كان يدعي بل كان "....."ابن الشیخ 
..صديقاً للأمیرةُ اللندنیةُ الساحرةُ 

س جمیعاً يعلمون ذلك  ولكنْ لمْ يكنْ أحدٌ منھم ..كان النا
..لا أرى"-:فصح فیھم المثل القائل ...يجرؤُ على قولِ الحقیقةِ

.."ولا أتكلم..ولا أسمع

44

)8(
طفلة في تل أبیب
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..تاريخ طبع في الذاكرة..السادس عشر من نوفمبر
الحب ..ذاكرة الأيام الملیئة بالحب والسعادة والفرح والمرح

..بجذور حديدية متشعبة"المتجذرّة"الذي يخلو من الكراھیة 
زمن  فتحولت إلى حزن وتأنیب ذاكرة الأيام التي بصقھا ال

عسى أن تكُفر الذنوبُ وتمُْسحَُ ..للضمیر وحرقة في القلب
الخطايا المتعفنة التي لم تخل يومھا من شھوة ملتھبة في 

..الجسد ومتأججة في الروح البشرية
صورة جمیلة حولھا الزمان إلى صورة قاتمة، مشوشة 

س واضطراباً مھیناً في ا لذات، فنغصت خلقت بلبلة في النف
ش و ..العیون فأصبحت لا ترى إلا سواداً بسواد"غبّشت"العی

ھي ذكريات يصحو بھا الضمیر ويحترق القلب كل عام في مثل 
على نفسه "كامل"إذ أن الذنب الذي جناه ..ھذا التاريخ

ھو ..وعلى مجتمعه لا يعرفه إلا االله وامرأة، واالله يعلم مصیرھا
والعلم بتطوره ..ر في جبال نائیةسرٌّ عمیق دفن في قاع بئ

سرٌّ إذا مات صاحبه ذاب كما ..المذھل لا يمكن أن يكتشفه
أو تلاشى في فضاء مجھول ..يذوب الملح في النھر العظیم

كلما خطر ..مثلما يتلاشى دخان السیجار في أجواء الدنیا
بباله 

45
"وانفتح باب الذاكرة رأى تلك الفتاة الجمیلة الشقراء "لانةإي..

تقف أمام ..من يھود فرنسا المتحررين"يوسیف"ابنة الدكتور 
..ناظريه وترجوه أن يسافر معھا إلى أبعد بلد في الفانیة

قال له والده !..أسترالیا!..البرازيل!..كندا!..الولايات المتحدة
"يومھا فتاة على غیر ..يا ابني من طین بلادك دھن خدادك:
لا لا أنا ما !على غیر القومیة..مشروعھذا أمر غیر !..الدين

خذ أي بنت عربیة بدك إياھا وأنا مستعد ..بقبل في ھذا
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وبعدين بدري ..وبنات الیوم مثل النمل!أطلبلك إياھا من الصبح
"..اكثیر على الزواج أول شيء خلِّص تعلیمك في الجامعة

عن رأي والديه "إيلانه"في مقھى موشیه العراقي أخبر 
اقترحت علیه .ض، فاشمأزت من الموقف ولم تجب شیئاًالراف

أن يقضیا سھرة تلك اللیلة على شاطيء البحر لیستمتعا 
بسحره اللیلي ثم يعودان إلى بیته الذي استأجره منذ 

قوبل ..في تل أبیب"إلیاھو ھنافي"أسبوعین فقط في شارع 
كانت تنظر إلیه في الحقیقة نظرة الحب ..الاقتراح بالإيجاب

وظلت "ران"صحیح أنھا أحبت ..الذي لم تشعر به من قبل
شاب يختلف عن "كامل"إلا أن ..صديقةً له طیلة أيام الثانوية

..جماله لم يكن جمالا طبیعیاً بالنسبة لھا..باقي الشباب
س الذي  ففیه امتزجت مزايا كثیرة واختلطت ثم أنتجت الفار

..كانت تحلم به وتتمناه
46

عینان عسلیتان يشع منھما نور فیه من ..ةمتوسط القام
محیاه كفلق الصبح مغلف ببشرة برونزية ..جمال الابتسامة
ض وفم اصطفت فیه أسنان لامعة كأنھا لآليء ..تمیل إلى البیا

أما ھو فقد اعتبرھا ..استخُرجت من بحر يكثر فیه المرجان
صیداً ثمیناً يتلذذ بھا متى يشاء وأنھا أصبحت ملكه على 

ش الأوروبیون..لرغم من أنه لم يعقد علیھاا وھذه ..ھكذا يعی
ش ..ھي طبیعة الحیاة المتقدمة وكل شاب له صديقة يعی

معھا مثل زوجته حتى إذا ما قررا الإنجاب تزوجا وفقاً للطريقة 
أما الشرق فلا يعرف شیئاً من ھذا وحیاتھم ..التي تناسبھما

..ان إلى غیر رجعةكلھا كبت في كبتٍ، ولقد ولّى ھذا الزم
س أصابعه  وراح يتمتع من جسدھا المحترق أيما استمتاع وغر
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س نفسه ثم أحست أن أبواب  المتوحشة في عنقھا فاحتب
..الدنیا قد تفتحت أمامھا معه

لم يكن يعلم أبداً أن البذرة التي زرعھا ستنبت في يوم 
من الأيام وخصوصاً عندما تزرع في أرض خصبة، وستنمو حتى 

لكن الشجرة سوف تتحول إلى حزن وتأنیب .. شجرةتصبح
ظلھا سوف يلھب الجسد ويؤجج ..للضمیر وحرقة في القلب

لیست ھناك طريقة تجبره على الزواج منھا إلا بھذه ..الروح
وھي ..سوف يرتبط بشيء ما ولن يرتبط بفتاة أخرى..الطريقة

مستعدة لتبديل دينھا واسمھا وقومیتھا لأن الحب الحقیقي
الشافي يتطلب ذلك و لا يعرف الحدود 

47

ولا تقف ..التي ترسمھا الأديان والقومیات بین أبناء البشر
فھو رباط قوي ..أمامه الحواجز ولا الأسوار ولا الجدران الفاصلة

كان بالنسبة ..المھم أن يكون ملكاً لھا لا لغیرھا..بین الأرواح
 الأمر إلا بعد أن فھو لم يكتشف..له عبارة عن ضربة شديدة

ظھرت علیھا أعراض الحمل جلیةً ولم تستطع إخفاءھا عنه 
:وكانت تقول له..طويلا

ألسنا متزوجین؟ ..لماذا تعتبره صدمة"-
الزواج لا ..من قال لك أننا متزوجان..لا لسنا متزوجین"-

ض على ..ولا بھذه السرعة..يتم بھذه الطريقة ثم لم يم
اذا سیقول أھل بلدي لو عرفوا م..تعارفنا وقت طويل

"بالأمر؟
الغرب لا ..يا جاھل لا تحسب لأقوال الناس حساباً"-

ويكفي ..يتزوجون حسب الطريقة التي أنت تفھمھا
وإن شئت ..للزوجین أن يتحابا ثم يتفاھما ثم يتفقا

.."فبإمكاننا أن نعقد اتفاقاً عند أي محامٍ في كل وقت
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لجامعة؟ولكنني ما زلت طالباً في ا-
وھذا لا يعني .. صحیح أنت ما زلت طالباً في الجامعة-

ولكن اطمئن ..أن طلاب الجامعة لا يتزوجون ولا ينجبون
.."راتبي يكفي لإعالتنا نحن الاثنین..من ھذا الجانب

48

ولم تكن تشعر بالصعقة التي صعق ..لم تأبه لتقولاته
ش في البیت وازدادت ح..بھا حاول إقناعھا ..دتهواشتد النقا

ض أما الصعقة فلم تغیر من ..إلا أنھا رفضت ذلك..بالإجھا
فقد ھددھا بالھرب ..سلوكه إلا بعد أن اقترب موعد ولادتھا

المھم ..وترك البیت إن لم يوضع المولود في بیت الأيتام
ص منه بأية طريقة لم تكن تتوقع أن يكون رده قاسیاً ..التخل

..ت أن تتلاعب بعواطفه إلا أنھا فشلتحاول..بھذه الطريقة
وأبوه من عائلة ..والضرب على العواطف أھون من أية فضیحة

كان أھون علیه أن ..شريفة لم يمسسھا سوء من قبل
يضحي بابنته من أن ينكشف أمره وينتشر الخبر بین أھله 

..وأصدقائه
أثار منظرھا في نفسه وھي تلد أمامه في غرفة الولادة 

س بدورانٍ في ..، قرفاً شديداً"إيخیلوف"تشفى في مس وأح
فقد خرجت من جسدھا ..رأسه وغثیانٍ ورغبةٍ في التقیؤ

زعقت وشھقت وتنفست مثلما ..مولودة صغیرة بحجم الأرنب
س الآخرون وخرج  من قسم الولادة يشعر بالذنب ..يتنف

س والخوف من المجھول شبح صار ..والاختناق واحتقار للنف
س من المرآة التي ..في كل مكانيلاحقه  وقبح الصورة منعك

فقد أصبحت الصورة ..يقف أمامھا في الحمام وھو يحلق ذقنه
س أن الدنیا تلاحقه وعلیه الآن ..مشوھةً في ھذه الدنیا وأح

..أن يھرب منھا إلى مكان أكثر أمناً
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49
وكان من عادته أن لا يطیل الغیاب عن قريته فیقوم 

وكانت ..كل أسبوعین وأحیاناً مرة كل ثلاثة أسابیعبزيارتھا مرة 
أمه تستقبله بحفاوة بالغةٍ فیقبل رأسھا  ويحتضنه والده 

ووضع ..بحرارة ويسلم علیه إخوته ويرحب به جیرانه ومعارفه
وھو يرجو منه أن ينھي تعلیمه بنجاحٍ ..فیه والده كل ثقته

س أمه علیه لاحظت ..لیصبح مدرساً يرفع به رأسه أمام النا
:وقالت له..تغیره

ش ..مالك يا ابني يا كامل متغیر ھذي المرةّ؟- لی
أعصابك ساخنة ومتوترة ھیك؟ في إشي؟ إحكي لي 

.وأنا مستعدة لمساعدتك!كل شيء وافتح لي قلبك
س كثرة القراءة بتتعب..ما في إشي يا ماما..لا- ..ب

ش سھلة وبصراحة أنا زھقت ..والحیاة في تل أبیب م
ش خبز..تعلیمال الیوم ..لأنو شغلة التعلیم بتطعم

ومقاول بسیط ..میكانیكي واحد أحسن من ألف معلم
ش قیمة ..أفضل من مائة دكتور والیوم في عصرنا ما فی

..للمتعلمین
شو اللي ..أنت تغیرت كثیر كثیر..إشو ھالحكي يا كامل-

..غیرك
.. للأيتامفي بیت"مريم"  قبل أن تتجاوز العشرة أيام أدخلت 

ووضعت الشروط اللازمة وتم التوقیع على ..وبموافقة الوالدين
التنازل 

50

والمطالبة بھا قد ..التام وعدم المطالبة بھا أو السؤال عنھا
وقبل أن ..توصل صاحبھا إلى المحاكم وقد تكلف مبالغ طائلة

تستلمھا الحاضنة، شدھا إلى أنفه وشفتیه وأخذ يشمھا 
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لقد قبلّھا سبع قبلاتٍ حارةٍ كانت تنطق بالرأفة ..ھاويقبِّلُ جبین
س خديھا الرقیقین ..والحزن والعذاب وأخذت أصابعه تتحس
ثم ألقى علیھا نظرة فاحصة طويلةً متأملةً، ..ورقبتھا الصغیرة

فانزلقت من عینیه الذابلتین دمعتان ساخنتان لامستا وجه 
س ببرد ي..الطفلة فأيقظتاھا من سباتھا لفه ويلفح ثم أح

وجھه، حینما رأى يدي الحاضنة تقتربان منھا ثم تتلقفاھا من 
وشعر عندھا أنه يريد أن ينبح كالكلب المسعور ..بین ذراعیه

س فلم  إلا أنه شعر بالموقف المحرج وكان المكان مزدحماً بالنا
فأخرج من جیبه منديلا ومسح به وجھه ..يتمكن من ذلك

..ودمعه
ولیست ھناك ..انیة عشرة عاماًلقد مضى على ھذا ثم

حواجز تمنعه من مشاھدة ابنته مباشرة على شاشات 
وترك الجامعة وعاد إلى "إيلانة"أما إنه قد انفصل عن ..الذاكرة

ص  قريته، فھذا لا يعني أنه يستطیع نسیان الماضي والتخل
وكان انزواؤه بنفسه الذي يشبه انزواء المريض في ..منه

س فراشه، وانتقاله م سٍ، قد أثار الشك في نف سٍ إلى ح ن ح
ولما سئل، احتج بالإرھاق والملل من عمله ..زوجته وأولاده

..ثم طغى علیه توثب الكآبة والتوتر والغفلة..الذي يعمل فیه
51

قد ھاجرت وتزوجت في الولايات المتحدة ثم "إيلانة"وإذا كانت 
نه لا يزال لم تعبأ بماضیھا الرخیص واستھترت بما أنجبت، فإ

ش ھي  يقنع نفسه أن الفتاة التي ستنتسب ھذا العام للجی
ولسوف تقف ..من لحمه ودمه..ھي من صلبه..ابنته العربیة

س وتطلب منھم إبراز  في أحد الحواجز العسكرية وتوقف النا
ش أمتعتھم ثم تھینھم كما يھان غیرھم ..بطاقات الھوية وتفت

..وتذلھم مثلما يذل الآخرون
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52
)9(

قوانین اللعبة
س من محاولة  الشرطة تطوق المنطقة، وتمنع النا

السیارات تغیرّ اتجاھاتھا وتبحث عن ..الاقتراب من المكان
طرق التفافیة بديلة من بین الأزقة الترابیة المؤدية إلى الأحیاء 

س يتراكضون في جمیع الاتجاھات وكأن الساعة ..الجانبیة النا
الشرطة الحديدية نصبت وسط الشارع كسور حواجز ..أزفت 

س كثیراً ..برلین، أو كجدار قلقیلیة الذي يتحدث عنه النا
سیارات ..المشاعر مشدودة وقد بلغت القلوب الحناجر

الشرطة التي تطلق صفارات الإنذار، تتقدم صوب المكان في 
الرجال المقنعون يخرجون منھا وھم مدججون ..سرعة جنونیة

عقارب ..لھراوات وينتشرون في جمیع المناطقبالأسلحة وا
الساعة تقترب من الثالثة  عصراً وفقاً للتوقیت الربیعي لمدينة 

س وما حولھا س التي بقي على رحیلھا بضع ..القد الشم
سويعات، ترسل بأشعتھا الذھبیة إلى تلك البقعة بالذات، في 

الأشجار تنتصب على قارعة الطريق تراقب ما ..حیاء شديد
ضاقت الدنیا بأصحابھا وضاق المكان بھم ..يحدث عن كثب

ترُى من يكون ھؤلاء ..الجوُ مكھربٌ وأصبح مشحوناً بالتوتر ..
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أصبحت دائرة الخناق تصغر حوله وتضیق علیه من كل ..الجناة 
..لا مفر له سوى الاستسلام ..جانب

53
..علیه أن يلقن الخونة درساً لن ينسوه أبداً..لا..لا

كیف لا وقد ..العنف..ھؤلاء الأفاعي لا يعرفون إلا منطق القوة
عبد ..نھبوا أمواله وأرضه وبیته وتركوه ينبح كالكلب الذلیل

..الباقي بطل وسیظل بطلاً ، ھذا رجل لا يعرف الذل ولا الھوان
ھذا رجل ..السجون لا تخیفه وقد جربھا من قبل بضعة سنوات

ما .. الخزي والعار لأھل بلدتهلقد جلب..ساقط مكانه السجن
!حتى في النھار!..ھذا منع تجول

ضع سلاحك ..أنت محاصر من كل ناحیةٍ!عبد الباقي "
ثم !جانباً وارفع يديك واستسلم  ولن يمسك أحد بسوء

 ھتف الضابط بلغة عربیة مثخنة لا تنم إلا على أن –!"أخُرجْ
 مكبر الصوت الذي كان المنادي لا يعرف منھا إلا القلیل، عبر

ترى ماذا جنى عبد الباقي في ھذه ..يحمله في يده الیسرى
وقد توقف عن سرقة السیارات، وإحضارھا إلى ..المرة

المسالخ  الشرقیة ولم يعد إلى ھذه المھنة منذ أن خرج من 
..لا بد أن يكون الأمر جاداً في ھذه المرة.سجنه

س كذلك، وبعد أن مرتّ  في مخیلاتھم خواطر وفیما النا
س، إذ سمُع صوت أزيز الرصاص في كل  س والتسدي التخمی

وارتفع ..الاتجاھات، وبدا المكان كأنه ساحة حرب حقیقیة
"صوت المؤذن ينادي بأعلى صوته حيَّ ..حيَّ على الصلاة:

"على الفلاح 
54

وارتفعت معه مشاعر الخوف إلى أعلى درجة من درجات سلم 
حقاً ھذه معركة ..ن يتبادلان إطلاق الرصاصالطرفا..الرعب

س بأن لا بد أن ..غیر متكافئة واختلط الحابل بالنابل وظن النا
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يكون ھناك ضحايا أو على الأقل بعض الجرحى من كلا 
ض على الفريسة..الطرفین ..الشرطة تلقت الأوامر للانقضا

أين ..ولكن العجیب في الأمر أنھا لم تجد أحداً في المنطقة
كیف فرَّ !اختفى الرجل الذي اختبأ وراء ھذا الحائط قبل لحظات

وأية !أي تكتیك استخدمه!من المكان رغم الحصار المشدد
.الأمر في غاية الخطورة !استراتیجیة اتبعھا

 وانسحبت عساكر الشرطة مخلِّفةً وراءھا كتلا بشرية 
س يروون ما شاھدوه بأعینھم، في مختلف الأعمار والأجنا

البلدة !ما شاء االله..وارباه .يحللون ويفسرون ويستنتجون
س المصغرة  س"أصبحت أشبه ما تكون بتكسا أو  "تكُیْسا

حرب ..اغتیالات..المصورّة في الأفلام البولیسیة"شیكاغو"
..ومعاناة..اعتقالات..حرب أعصاب..صور مؤلمة..شوارع

المخدرات فرَّ عبد الباقي وھو يعلم أن شرطة مكافحة 
ثم لا يوجد عندھم دلیل ..فلیفعلوا ما يشاءون ..ستلاحقه

واحد يثبت صدق ادعاءاتھم أو وجود غرام واحد بحوزته من 
..الحقیبة  أصبحت في أمان ..ھذه البضاعة المحرمة دولیاً

وفیھا ما يساوي أربعون 
55

ص منه بسھولة..ألف دولار أمريكي ..والسلاح تم التخل
ص الذ ص آخروالشخ أما عبد الباقي فكان .ي حوصر؟  ھو شخ

وھناك ..في تلك الساعة يلعب الورق في بیت صديقه خالد
س وستون حجة على ذلك ..ألف شاھد وتسع مائة دلیل وخم

والعلاقة الودية ..ونسبة الأرباح المخصصة لبعض أفراد الشرطة
س متینة كفیلة بأن تلعب دورھا في  معھم والقائمة على أس

س مالھا يوم ولیلة ..مة المحك نعم أربع وعشرون ..والقضیة رأ
وسیخرج عبد الباقي منھا كما ..ساعة فقط وبضعة ثوان

 والحیاة ..لأن البلاغ كان كاذباً..تسحب الشعرة من العجین
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س القوانین وتضع الخطط والأھداف ثم  في نظره ھي أن تدر
كثیر، يتم التنفیذ، ثم تتحقق السعادة بنساء جمیلات ومال 

س المھم ما ھو مصدره وھو يكره السؤال كیف حصلت؟ ..لی
ويحب السؤال كم معك؟ المھم أن يمتليء الجیب حتى 

وبدون المال لا يساوي الرجل ..يتمكن الإنسان أن يكون رجلا
"وھو ما زال يتذكر قول أبیه حین قال له مرةً..شیئاً إياك أن :

وبالمال تستطیع ..المال ھو الصاحب..تأتمن أحداً غیر جیبك
س وعواطفھم"تجخ"أن  ..على الدنیا كلھا وأن تملك قلوب النا

"جخته"ما أكبر "أبو البطیخ"أنظر إلى توفیق الذي ينادونه ب
وحیاة الفقر مثل ..والفقر بھدلة..وكل الدنیا تضرب له سلاماً

ولا بد للمرء من تطلیق ..الجنة من غیر ماء
56

"..الخمة"في التراب و"يتمرمرغ"تى لا الفقر والذل ثلاثاً ح
..يجب علیه أن يأكل الدنیا قبل أن تأكله

 علیك -ھذا بلاغ من قسم شرطة مكافحة المخدرات"
"وإلا ستتُخذ ضدك الإجراءات القانونیة ..أن تسلمّ نفسك حالاً 

ذھب الرجل إلى مركز الشرطة بقلب ملؤه دفء الھدوء ..
سٍ أزرقاً وقمیصاً وسكینة الاطمئنان والثقة س بنطلون جین ، يلب

أبیضاً وبوطاً رياضیاً من السعر المتوسط، وفي فیه سیجارة، 
..يشفط دخانھا إلى صدره وينفثه عبر فتحتي أنفه

..خمسون ألف..رقم ھويتك؟..عبد الباقي محمد..اسمك؟-
بلدة عمورية ..مكان سكنك؟ ..العمر؟ أربع وعشرون عاماً

س؟.. وھو امتداد لشارع المقاھي49شارع الفقھاء / ..الجن
..ديانتك؟..عربي..قومیتك؟..أعزب..الحالة الشخصیة؟..ذكر

أنت متھم بالاتجار بالمخدرات وحیازة الأسلحة غیر ..الإسلام
..المرخصة وتشكیل خطر على حیاة الجمھور
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وھكذا انتھى عنصر الحكاية في صباح الیوم التالي حال 
د الباقي من مخفر الشرطة مرفوع الھامة، خروج المعلم عب

، ويصنع بإصبعیه السبابة "يتھزھز"يمشي على أطراف أصابعه 
وقد استقبله "..فیكتوري"والوسطى شارة النصر المؤزر 

أصحابه استقبال الأبطال 
57

الفاتحین وھم يمرحبون ويھنئون ويحمدون ربھم على 
 وقوانینھا وأصبح وكان قد تعلمّ في سجنه فن اللعبة..سلامته

خرج ..الامتحان كان سھلا..يتقنھا ويترجمھا على أرض الواقع
لیكمل مشوار عمله الذي أنجزه وحقق فیه ربحاً سريعاً طائلا  
س أصابعه أول مرة  سَّ بأصابع الفوز تتحس دون أي عناء وقد أح

ولتھدم البیوت ولیذھب "المتخدرون"ولیتخدر ..في حیاته
فلیسجل التاريخ والمؤرخون ما شاء لھم .الخونة إلى الجحیم

:وقد صدق المثل القائل ..أن يسجلوا
الجیب أصدق إنباءً من الكتب        في شدة الجوعِ بین الجد 

واللعب     
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58
س والجني -العري

مجموعة قصصیة
)10(

زفاف الضحیةُ
صوــتُ المقرــيءِ الشجــي العذــب والمنبعــث مـنـ جھاــز   

س الطمأنینة وراحة البال     ..رٌ حقاً التسجیل مؤثِّ  ..يبعث في النف
الوجوــه ..والكلماــت الربانیةــ تحرــك مشاــعر الخشیــة والرھبةــ 

أدعیـةـ ..عابسةٌــ ومكفھرــةّ "المبرطمةــ"الآدمیةــ الشاــحبة و 
الرحمة للمیت تثیر الحزن والشفقة على الأحیاء الذين يتألمون    

س  واضطرا..بل ويعتصرون من شدة وقع الحادث علیھم       ب النفو
..فقد كانت المصیبة ھائلةً فعلا..يخیمّ على أبناء القرية جمیعاً
س عندــ  ..وقدــ بلغــت القلوــب الحناــجر فــي ذلـكـ الیوــم المقدــ

..يوـم الجمعةـ الفضیـل   ..المسلمین من أيام شھر أيار الأخیرـة    
س العصر اتجھوا إلى ھذه ..يوم زفاف حامد   إذ بعد أن صلى النا

ي ك     س أثناـء تناـول            الخیمة الكبیرة التـ ت مجھزـةً لتظللـ الناـ انـ
س بعد الانتھاـء منـ حفلةـ الطوـاف           أقبلـ المعزـوّن    ..ولیمة العر

..زرافاـتٍ ووحدـانا   ..والمشیعّون من كل حدبٍ وصوـبٍ يحوقلوـن       
للمشاــركة فــي تشیــیع جثماــن ..حتــى منــ القرــى المجاــورة

ى مثوـاه الأخیرـ ولتقدـيم التعاـزي لذويهـ             عظَّمـ االله   ..الفقید إلـ
..البقیة في حیاتك  ..يسلم رأسك ..شكر االله سعیكم  ..ركمأج

أسكـنه االله   ..الرحمة للمیت ..طول العمر لكم  ..حیاتكم الباقیة 
ھذا قضاء وقدر ولا حول ..فسیح جناته

59
نـ الذـــكر   ..ولا قوــة إلا باـــالله العلــي العظیـــم   وتلُیــت آياـــتٌ مـ

ھاـ قرـاءة    أعقب..ومواعظ حسنة ..وألُقیت كلمات معبِّرة  ..الحكیم
ي صلـى االله علیهـ وسلـم وروح أموـات                 ى روح النبـ الفاتحة علـ
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ت       س الأياريةـ      ..المسلمین ثم روح فقید ھذا البیـ حرـارة الشمـ
ض الصبــیة يطوفوــن  س علــى الاختباــء باــلظلال وبعــ تحملــ الناــ

س    ث     ..بزجاجات الماء لسقي النا عويل النساء المسموع ينبعـ
الضحـیة  ..لى الرجال من داخل البیت المجاور، والحزن مخیمّ ع      

ت قريبةـ               التي ستزُفت إلى المقبرة لا ذنب لھا سوى أنھاـ كانـ
والمجرم لم يعد مجھوـل الھويةـ ويقیناـً أنهـ           .من موقع الجريمة  

ت الفاجعةـ ھذـه المرـةّ        .في قبضة الشرـطة الإسرـائیلیة      وكانـ
س        فحامد .عظیمة جداً وقد أذھلت الحاضرين والغائبین من النا

ماـ الذـنب   !ياـ رب ..عصفور يأكل كل عشاـئه وال.إنسان مسالم 
ي رمشةـ عیـن            ي   ..الذي ارتكبه حامد حتى نفتقدـه فـ !ياـ ويلـ

س أثقلــتُ علیهــ الكـلاـم الشدــيد، دون أن أعلـمـ بالذــي     باــلأم
ي      ..سیحدث له، والیوم سیصبح في القبر وحیدـاً        حامدـ ياـ أخـ

أنا أعرف أنه لن يھدأ لك بال ..سوف انتقم من قاتلكَ.سامحني
الكلاب والضفادع والحشرـات  .رى كمالا مذبوحاً كالخنزير   حتى ت 

أصبحت تكرھه وتكره رائحته ورائحة المكاـن الذـي يتواجدـ فیهـ           
لـ  .والأرض التــي يسیــر علیھاــ تكرھهــ أيضاـًـ   .الآن نـ أتقبـ لا لـ

ي           ..التعازي من أحد   ي ھذـا الأمرـ وفـ سأتبع العادات العربیة فـ
ھذا 

60

!مثقـف !متـعلم ..ولونهـ فلیقولوـا ماـ يق    ..الموقف بالذـات  
ي !ھذا منعطف خطیر   .لا مفرـ منـ التضحـیة   ..كل ھذا لا يعنینـ

..ولا بدـ للقاتلـ منـ أن يقتلـ         .لن أصفح عن ھذا المجرـم أبدـاً       
س لناـ ولا       ..المحاكم الیوم غیرـ عادلةـ      س لیـ والديمقراطیةـ لباـ

ھذه بدعة ما أنزـل االله      ..ولیست قرآناً أنُزل من السماء    ..يلائمنا
س والتبرطن    .سلطانبھا من    فلتذـھب  .ما لنا وللتأمرك والتفرن

ھذه فلسفة لا تسمن ولا     .الديمقراطیات جمیعھا إلى الجحیم   
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ي قلوبناـ جمیعاـً           .تغني من جوـع    ولنـ  ..ھذـا الجرـح عمیـق فـ
فلیقولوـا ماـ    !يقولوـن ھذـا قضاـء وقدـر       .يندمل الجرـح بسھـولة    

 رصاصاـت   ثم ھل سیفتحون بیتاً للعزاء؟ وحامد قتلته      ..يشاءون
ى    الغدر، وأنا على يقین أن كمالا قتله غیرةً منه وحسداً له علـ

ياـ  ..ھذا الرجل لا يؤمن أن الرزق على االله       ..نجاحه في تجارته  
حقا إنَّ فتح مثلـ ھذـا   ..لیتني مت قبل أن أراه يسبح في دمه  

ي            .البیت يظل عاراً علینا جمیعاً     س فـ ي لقدـ حوـُِّل العرـ ياـ إلھـ
س شاــدي علــى كرسیــه البلاستــیكي ..بیتناــ إلــى مأــتم جلــ

ض وقد بللت دموعه التي ذرفھا ملابسه الجديدـة، بعدـ أن        الأبی
س أن عظامهـ          منـ  "تتفصفـص "انھارت أعصابه وخارت قواه وأح

أصدــقاؤه وأصدــقاء أخیهــ أحاــطوا بهــ لمواساــته  .شدــة الحزــن
عويلــ النساــء الذــي لا ..وللتخفیــف علیهــ منــ ھوــل المصیــبة

وصوـرة أخیهـ    ..ى النحیب بین الفینةـ والأخرـى      ينقطع يدفعه إل  
الملقى 

61

س الملطخةــ بالدــماء لا تفاــرق   علــى الثرــى ببدلةــ العرــ
س الخلق معظمھم في صمت مھیب فیما أسند        ..مخیلته وجل

الآخرون ظھورھم على جدران المناـزل المجاـورة وھمـ يصغـون          
ي للموعظة التي بدأ بإلقائھا أحد شیوخ القريةـ بصوـته الجھوـر           
..ناصحاً إياھم بالعودة إلى دين االله وكتابه وسنـة نبیهـ الكرـيم            

ثم أخذـ يبرـھن للساـمعین أن ماـ حدـث لا يمكنـ إلا أن يكوـن                   
ث         ى آياـت قرآنیةـ وأحاديـ قضاءً وقدراً لا يفر منه أحد معتمداً علـ

س إلى محاربةـ ظاـھرة         .نبوية شريفة  وأنھى حديثه بدعوة النا
س لأنھا     ى حیاـة          إطلاق النار في الأعرا  تشكل خطرـاً كبیرـاً علـ

ى ذلكـ               وكاـن  ..المواطنین، وما حدث الیوـم ھوـ أكبرـ دلیلـ علـ
ش فیهـ                 س في انتظار خروج الجناـزة منـ المنزـل الذـي عاـ النا
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ض الصبـیة فیماـ              س بعـ س أربعة وعشرين سنة وقد تھاـم العري
وكاـن المنزـل مكتظاـً      .بینھم شارحین تفاصیل الحاـدث المرـوعّ      

 وھو عین المنزـل الذـي استـحم فیهـ قبلـ             اكتظاظاً غیر مألوف  
ب    .أربع ساعات ونصف بالتمام  ومنه خرج موكب الزفاـف ثمـ ركـ

فرسه المزينّة وقد غنّى له الزجال الشعبي زجله الفلسطیني       
الجمیلــ، وكاــن محاطاًــ بالشبــاب وھمــ يرــددون كلماتهــ فــي    

وعندـه فاـز    .سحجة قويةـ ودبكةـ منسجـمة معـ أزيزـ الرصاـص            
ض كمال بمدح ذلك ا لزجال له فسحب مسدسه بغیة إطلاق بع

ولكن سرـعة   .الرصاصات في الھواء تعبیراً عن فرحه وشكره له       
حماسه لم تعطه 

62

الوقت الكافي لتصويبه نحوـ السمـاء، بلـ ضغـط بإصبـعه             
.علــى ذلــك الزناــد المشؤــوم أثناــء استــلاله السلاــح الفتاــك   

نیقةـ،  فانطلقت أولى الرصاصات مخترقةً قلب صاحب البدلةـ الأ        
وھدــأ صوــت الزجاــل وانقطعــت .فارتفعــت روحهــ إلــى السمــاء

.زغاريد النساء
     وما ھي إلا دقائق معدودة حتى خرج الموكب 
المھیب يصحبه عويل النساء ونحیبھن تتقدمھن أم حامد 
س والأخوات وقد احترقن بلھیب الأسى وحرقة الفراق  والعرو

بو حامد والإخوة ثم تلا ذلك صیحات تھلیل الرجال يتقدمھم أ
س س من حمامه في ھذه المرة ..ووالد العرو لقد خرج العري

لابساً بدلة الموت محمولا في نعشه على الأكتاف دون أن 
س زفافاً لم .يغني الزجال أو أن تطلق رصاصة واحدة وزفّ العري

.تشھد القرية له مثیلا من قبل ولكنه زفافه الأخیر زفاف الوداع 
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63
س   مجموعة -والجنيالعري

قصصیة

)11(
س مدينة النحا

 في أحد أيام الصیف الحارة، بینما كنت مستلقیاً على 
سريري في غرفة نومي المكیفة بالھواء البارد  وبعد الظھر 
مباشرةً، وبعد تناول طعام الغداء، تناولت كعادتي كتاباً فیه 

لجزء تمجید لبطولات الفاتحین الأوائل من العرب وبدأت بقراءة ا
أثرت في نفسي شخصیة ممیزة وفريدة من نوعھا، .الأول منه

"شخصیة خالد بن الولید، والذي قیل عنه عجزت النساء أن :
ثم غشیتني سنة من النوم، فرأيت نفسي ".تلد مثل خالد

أھبط من طائرة نفاثة بمظلة كبیرة من علو شاھق لم أعھد له 
ماً، والرياح  قد1300مثیلا من قبل، وقد قدرت ارتفاعه ب 

العاتیة تتلاعب بي كالكرة المطاطیة فتأخذني إلى الیمین تارة 
فقد كنت ..والخوف الشديد يلبسني..وإلى الیسار تارة أخرى

خائفاً من الھبوط في بحر عمیقٍ فأغرق فیه لأني لا أجید 
السباحة، أو في شارعٍ مزدحمٍ بالسیارات فأذھب دھساً تحت 

..دوالیبھا
نظرت إلى أسفل مني إذا بي أرصد  ولكنني حین 

س ومتراصة، أسقفھا  مدينةً مترامیة الأطراف، بیوتھا من نحا
س الدافئة نحو السماء، شوارعھا الضیقة  س أشعة الشم تعك

أسواقھا مزدحمة بالمارة والمتسوقین، ..ممتلئة بالبشر
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64
سیاراتھا من الحمیر والبغال، شاحناتھا من عربات 

وأشجارھا من الرمان ..العربیة الأصیلةخشبیة تجرھا الخیول 
س الذين ..والتوت واللیمون والعنب والصبر والنخیل النا

شاھدوني ھابطاً من السماء ، اغتبطوا كثیراً وأخذوا يھتفون 
بأعلى أصواتھم ويلوحون لي بأيديھم وسیوفھم كأنھم 
يستقبلون ملَكَاً يھبط علیھم من السماء، أو كأنھم يتنفسون 

بعد مجيء منقذھم الذي جاء لیخلصھم من حالھم الصعداء 
أو كأن نجماً خرَّ من السماء يحدث بعد ..التي ھم فیھا

ما ھذه المدينة الغريبة ؟ لا بد من أن !يا إلھي..سقوطه أمرا
ص  تكون مدينة العجائب التي قرأت عنھا في إحدى القص

ولكن ما الذي أتى بي إلى ھنا؟ وكیف سأعود إلى ..الخیالیة
وطني؟ الخلق الكثیر الذين تجمعوا من حولي بعد ارتطامي 
س والأطوال،  ض، كانوا من مختلف الأعمار والألوان والأجنا بالأر

..يتحدثون بینھم بالعربیة الفصحى دون أن يلحنوا فیھا لحناً
س بالیةً ومغبرة طويلة الحواشي تعلو ھاماتھم ..يلبسون ملاب

..رھم لحاھم الطويلةالعمامات السوداء، وتتدلى على صدو
فأدركت ..يحملون سیوفھم بأيديھم وقد أشھروھا في وجھي

أن حیني لا بد واقع على أيديھم لا محالة وأنا متسمر في 
اقترب مني أحدھم فصاح في ..مكاني لا أقوى على الحركة

:وجھي 
من أنت ؟-

65

أنا خالد مصطفى عبد الكريم الخباز من مدينة رام -
ولكن أخبرني أين أنا الآن ومن ..ن االله من فلسطی

أنتم؟
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حدَجَنَي بنظرةٍ فاحصةٍ عابسة ثم صرخ في وجھي 
:مھدداً ومتوعداً

وعلیك إجابتي على جمیع الأسئلة ..لا تسألني  شیئاً-
من أي قوم أنت وما ھو دينك؟ ..فوراً

:فأجبته بابتسامةٍ صفراء وإجابة واضحة وباعتزاز
 الفلسطیني، وديني ھو أنا عربي من أبناء الشعب-

.الإسلام
ولكن كیف نزلت إلینا من !أي أنك من بلاد الشام-

س التي تلبسھا؟ السماء، وما ھذه الملاب
نزلت من الطائرة النفاثة التي شاھدتموھا وكانت -

تحلق في سماء بلدكم على ارتفاع شاھق، وھذه 
س المظلیین .ملاب

س الرجل بكلمةٍ مستغرباً  ودھشاً من  إجابتي لم ينب
وراح ينظر إلى من حوله متعجباً وكأنه لم يفھم من إجابتي 
شیئاً، وكانت نظراته أشبه ما تكون بنظرات النمر قبل انقضاضه 

عجباً !مظلیین!طائرة نفاثة:على فريسته، ثم أخذ يتساءل
س أم مجنون؟ ما ھذا الذي  منك أيھا الغريب ھل أنت مھوو

..تقوله؟ خذوه إلى السجن
 رجلان يتقدمھم رجل على ھیئة جندي واقتادني

شاكي 
66

س شداد  السلاح إلى سجن قديمٍ يقف على أبوابه حرا
غلاظ، واحتجُزت فیه سبع ساعات على وجه التحديد، 
وأخرجت من جیبي الھاتف الجوال كي أبلغ أھلي عن مكاني، 
ولكن لم يكن فیه أية إشارة استقبال، وقد ظننت فیما ظننت 

زلتني في جزيرة نائیة، على ما يبدو لي أنھا أن الطائرة قد أن
غريبةٍ،  لم تصل الحضارة إلیھا بعد، ولم يتم اكتشافھا حتى 
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وظننت أني سأكون أول المكتشفین وسیسجل ..يومنا ھذا
ولكني .التاريخ في صفحاته الخالدة ھذا الاكتشاف العظیم

..كنت مخطئاً في ظني
س في زاوية السجن أفكر  في زوجتي  وفیما أنا جال

وولدي الصغیر، إذا بالجنود يتقدمون  ويأخذونني في عربة 
تجرھا ثلاثة خیول وأنا مقید الیدين والرجلین بأغلال من حديد، 

..إلى وجھة مجھولة
 الخیول سارت بنا حوالي ساعتین على وجه التقريب، 
كانت تتجه بنا يمیناً حیناً ويساراً حیناً آخر، جسوراً كبیرةً 

طرقاتٍ وأزقةً غريبةً تدخلھا، قیودي الثقیلة التي كنت تعبرھا، 
أشكو منھا لم تمنعني من مشاھدة المناظر القديمة الحديثة، 
إلا أن الألم والخوف اللذين شعرت بھما في آن واحد قطعا حبل 
بصري، وحین توقفت العربة وانتھینا إلى مكان تفوح منه رائحة 

ريد الطیور، يبدو أنه قصر الأزھار والورود، وتسمع فیه أصوات تغ
ملكیھم، اقتادوني إلى داخل بناية فخمةٍ 

67
تتقدمھا عشرون درجة، وستة أعمدة نحاسیة الصنع، 
ش بالسجاد الفارسي الجمیل  ثم أدُخلت في فناء كبیر مفرو

س في أذني  قائلا.الناعم :أحدھم ھم
سنقف الآن أمام أمیر المؤمنین، خلیفة المسلمین -

.د، ولا تتحدث في حضرته إلا إذا أذُن لك بذلكھارون الرشی
س متعجباً مما قاله  :أجبته في ھم

خلیفة المسلمین !أمیر المؤمنین!ھارون الرشید-
إذن نحن الآن في مدينة !زمن الدولة العباسیة

كیف يكون !بغداد، مدينة السلام، مدينة المنصور
ش الیوم في القرن الحادي  ذلك ونحن نعی

والعشرين؟ 
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حن نعلم بذلك، ولكن الأقدار حملتك إلینا لتخبرنا عن حال ن
وسوف يطرح الخلیفة علیك .العرب والمسلمین في أيامكم

ض الأسئلة، وعلیك الإجابة عنھا بصدق وصراحة وأمانة .بع
وما أن أتم الرجل كلامه حتى علا صوت الحارس ينادي بأعلى 

:صوته ويقول
!ن الرشیدخلیفة المسلمین أمیر المؤمنین ھارو-

!انھضوا لاستقباله
س في صمت مھیب ودخل الخلیفة الذي قرأنا عنه  وقف النا

في كتب 
68

التاريخ من باب جانبي، ولما شاھدته شعرت وكأن روحي قد 
ردت إلى جسدي بعد غیاب طويل، وأطلت النظر إلیه حتى 
شخصت عیناي، ثم عزفت الموسیقى ألحانھا العذبة وأنشد 

فأذن الخلیفة لھم . وصفق الحاضرونالنشید الوطني،
س وقال :بالجلو

!فكوا القیود من أطراف الرجل -
كنت أقف وسط قاعة فسیحةٍ . الأمر نفذ في الحال

ض  يقوم سقفھا النحاسي على أعمدة من الرخام الأبی
س على  الإيطالي، أمام رجل جمیل الطلعة، عظیم الھیئة، يجل

س عرشه الخشبيٍ، يعلو قمة ھامته تاج م رصع بالألما
والجواھر النفیسة، يبتسم ابتسامة عريضةً، وينظر إليَّ 

.بنظرات فیھا من العطف والرأفة، يقوم على جانبیه حارسان
أيعقل أن يكون ھذا الخلیفة ھارون الرشید؟ ولكن أين 

وأظن أن ھذا ..الخیزران؟ ھي الآن مشغولة مع حريم القصر
س عن يمینه من البرامكة الذي ن حلّت بھم النكبة، الذي يجل

وقد سئلنا عنھم في امتحان التاريخ في الثانوية العامة، وقد 
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س عن شماله من ..حصلت على علامة عالیة وھذا الذي يجل
س خاصة س ملاب حقاً ما أعظمك يا ..كبار معاونیه، إنه يلب

يا لیتك تعلم كم كتب عنك فطاحل العلم ..ھارون الرشید
المؤرخین، وكم زيّف عنك أقزام والباحثون والكتاب وعمالقة 

سوف أخبرك الآن عن كل شيء ..المستشرقین والمشككین
ولن 

69

..أبقي شیئاً
وسوف أشكو لك ضعف قوتنا وقلة حیلتنا وھواننا على 

س وسوف أشرح لك بفخر واعتزاز عن كل الاختراعات ..النا
والاكتشافات التي حدثت في عصرنا الحاضر، ولكن بعد أن 

واصطف على جانبيَّ خلق كثیر لم أر . بالحديثتسمح لي
س اللطیف واحدة وقد غشیتني مشاعر .فیھم من الجن

المغتبطین الذين فازوا في مقابلة ومشاھدة الخلیفة الذي لا 
:يشق له غبار، وبادرني بالترحاب قائلا

مرحباً بك أيھا الرجل في مدينة بغداد، المدينة التي -
مرحباً بأحفادنا ..عباسیةلا تصدأ، عاصمة الخلافة ال

انتم اللاحقون ونحن ..وأحفاد أحفاد أحفاد أحفادنا
أھلا بورثتنا وورثة حضارتنا وعلومنا وديننا ..السابقون

ما اسمك أيھا الرجل؟...وأرضنا
اسمي خالد مصطفى عبد الكريم الخباز من مدينة -

.رام االله في الضفة الغربیة في فلسطین
س، أين تقع ھذه المدينة- ؟ أظنھا بجانب بیت المقد

س ولكن أخبرني، كیف حال ..نعم بجانب بیت المقد
الحیاة في أيامكم، وما ھي أحوال الرعیة؟ 
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الحیاة يا سیدي صعبة للغاية، ومھما اشتغل العامل -
70

البسیط، فإنه لا يتمكن من تأمین قوت أولاده إلا بصعوبة 
الغلاء لا والبطالة تنتشر في أوساط الشباب، و..بالغةٍ

س ولا ترحم منھم  يتوقف، والضرائب تثقل كاھل النا
والمعیشة صعبة للغاية، والحواجز والجدران ..أحدا

..و..و..و..و..و..والجمارك وجوازات السفر و
زأر الرجل وقد استفزته حمیة الرجال وعاطفة الرحمة وصاح 

:قائلا
 أمركم ولكن أين راعي الأمة وولاتھا؟ لماذا لا تشكون_

إلیه؟ 
فقد كثر الرعیان، وامتلأت ..عن أي راعٍ تسأل يا سیدي-

جیوبھم بالأموال فبنوا القصور وغنتھم القیان، وامتلكوا 
السیارات الفاخرة، والحدائق الساحرة ، واشتدت 
سواعدھم على الذين لا  يقولون إلا كلمة الحق 

وقضوا جلّ وقتھم في ..وامتلأت السجون بالبشر
 بأسھم بینھم أصبح شديداً وھمھم الأول  ..السمر

والأخیر ھو إرضاء أسیادھم من الفرنجة في الغرب، 
وتجزأّ العرب فیما بینھم إلى تسع وعشرين جزءاً أكبرھا 
مصر وأصغرھا قطر والبحرين أغناھا السعودية وأفقرھا 

.و..و..الیمن، ودبت الخلافات فیما بینھم و ..
71

لم تأت إلینا، لیتني لم أسمع ماذا تقول؟ يا لیتك -
ھذا ما ..لقد تركنا الأمة في أحسن حال..منك شیئاً

كنت أخشاه، فقد
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.. أصابكم الوھن فأصبحتم غثاءً كغثاء السیل
وأخذ الرجل يولول ويبكي ويعتصر من شدة الألم وقد 

أصوات ..أبكى معه جمیع الحاضرين، الحزن خیمَّ على المكان
 حتى كادت تعانق عنان السماء، النحیب ارتفعت عالیة

وجوھھم وملابسھم ابتلت بالدموع المنھمرة، نیاط أعناقھم 
وكم آلمني المنظر حین رأيت الخلیفة ..أوشكت أن تتقطع

العظیم الذي كتب عنه كبار المؤرخین، وشھد له القاصي 
والداني، يبكي بكاء الثكلى على ولدھا، وقد خفت أن تصیبھم 

 الموت،  فصحت فیھم قاصداً التخفیف سھام الفاجعة ورماح
:عنھم من ھول المصیبة

ألم يبلغك يا .ولكن يا إخوان لماذا تبكون؟ ھذه أطلال فانیة-
أمیر المؤمنین ما صنعت الأمة من أمجاد وبطولات؟

:توقف الخلیفة عن البكاء وقال
وماذا صنعت ؟-
الحق يقال، لقد حققت انتصارات كبیرة وإنجازات -

ة القدم، واھتز العالم للغناء العربي، كما رائعة في كر
وغزت 

72
القھوة العربیة والنرجیلة الشرقیة أسواق العالم الغربي، 
وازدحمت مراكز الأبحاث الأوروبیة بالعلماء العرب، 
وانتشرت الفضائیات العربیة، وأصبحت الدول العربیة 
مصدرةً للنفط إلى جمیع أنحاء العالم وخصوصاً إلى 

وھذا ..تي تم اكتشافھا بعدكم بستة قرونأمريكا ال
ض وقلیل من كثیر .غیض من فی

انفرجت أسارير البعض، وتوقف البعض الآخر عن النحیب رغبة 
:في سماع ما يقال
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وما كدت انھي حديثي حتى عزف الھاتف الجوال الذي كنت 
أخرجته من جیبي، وأخذت ..أحمله بالموسیقى المطربة
س جمیعاًأتحدث فیه على مسمع ومرأ :ى من أھل المجل

ألو، مین معي؟-
أھلا يا أحمد أنا موجود في قصر الخلیفة العباسي -

.ھارون الرشید
ش مجنون يا ريتك تیجي وتشوف الخلیفة - أنا م

..أنا بشرحلو عن عصرنا الحاضر..بعینك
بسبب بعد المسافة  أو قلة ..ربما..وانقطعت المكالمة

من بطاريته، فبادرني الخلیفة الاستقبال أو نفاذ الشحنات 
:سائلا

73

ما ھذا الذي تحمله في يمناك؟ مع من كنت تتحدث؟ أھذا _
من اختراعات عصركم؟

:فأجبته بفخر واعتزاز
نعم ، ھذا الجھاز من اختراعات العصر الحديث، وتحدثت _

وھذا يسمیه العرب بالجوال ..بواسطته مع صديقي أحمد
أما في ..و..والموبايل والبیلیفون ووالنقال والھاتف الخلوي 
..أوروبا فله اسم واحد فقط

ولماذا كل ھذه المسمیات عندكم؟ ومن اخترع ھذا الجھاز؟-
لقد اخترعه الغرب الذين كنتم تسمونھم في أيامكم باسم -

الفرنجة وقد قرأنا عنكم وعنھم في كتب التاريخ كثیراً وعن 
ند العرب لأنھم لا وكثرت المسمیات ع..علاقتك بشارلمان

 وھذا لا -يتفقون فیما بینھم لا في الأسماء ولا في الأفعال 
 حتى أنھم  يعقدون المؤتمرات -أستطیع إخفاءه عن حضرتكم 

بعد كل كارثة تحل بھم ويخرجون بنتیجة واحدة وھي الشجب 
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س فیما  والاستنكار، فأصبح ھذا يا سیدي مثلا يتداوله النا
"بینھم ويقولون العرب على أن لا يتفقوا إلا على اتفق :

..الشجب والاستنكار ألسنتھم اختلفت، أعلامھم تنوعت، "
عملاتھم كثرت، الحدود بینھم أغلقت، شملھم تشتت 
شوكتھم انكسرت، وأصبحت بلداننا سوقاً استھلاكیة 

للمنتوجات التي يصنعھا 
74

.الأجانب
ه غضب الخلیفة غضباً شديداً لا مثیل له واحتقن وجھ

:حتى أصبح شديد الاحمرار وصاح قائلا
لقد قتلتني !اللعنة، كفى يا رجل كفى، أخرسك االله-

بحديثك ھذا، ولا بد من قتلك سريعاً لأنك واحد من 
لقد ضیعتم الأمانة وخنتم عھد الأمة .ھؤلاء الأشرار

واتبعتم أھواءكم وكفرتم بالنعمة التي أنعمھا االله 
شغلتم بشھواتكم فأكلتكم وفقدتم عقولكم وان..علیكم

س ..الدنیا وخرجتم عن الملة  خذوه ونفذوا أيھا الحرا
س جمیعاً ..فیه حكم الإعدام على مرأى النا

س الملكي وجرجراني  اقتادني رجلان من نخبة الحر
إلى میدان عام في المدينة كما كان يجرجر الطالب المھمل 

 انھیار لیرفع فلقة أمام زملائه في الصف، وأنا أصیح بعد
أرجوكم لا تقتلوني، أنا بريء أطلقوا :أعصابي انھیاراً كاملا

معي آلاف من الدولارت الأمريكیة، !خذوا أموالي!سراحي
وين النخوة العربیة؟ وين ..أنتم ظالمون!موجودة في جیوبي

؟ ..؟ وين..؟ وين..التسامح؟ وين المساواة؟ وين الأخوةّ؟ وين
س للحض ور لمشاھدة مھرجان إطاحة ودعا داعي الموت النا
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رأسي  عن جسدي وقیُِّدت في يديَّ ورجلي في عامود 
خشبي وقید 

75
وأخذت فرائصي ترتعد  ..قلبي بأغلال من الخوف والھلع

من جبیني، وابتھلت إلى االله تعالى "تبقبق"وينابیع العرق 
ص  أن ينجیني من ھذا المأزق الذي أنا فیه، ودعوت االله بخال

س "استسلمت لأمري بعد أن ثم .أعمالي استوى العد
الموت الزكام ..وساعة الموت حانت"..ويبست السنابل

سینال مني، ما الذي فعلته حتى أجزى بمثل ما فعلت؟ كان 
علیه أن يكرمني بدلا من إھانتي وقتلي؟ أين الكرم العربي 
الذي كانوا يتحدثون عنه؟ ثم لماذا غضب الخلیفة مني أنا 

ب من فلان أو علان؟ ھل ظن أن السبب فیما بالذات ولم يغض
يحصل ھو أنا؟كان الأجدر والأولى أن يغضب من الأنظمة 

..العربیة وحكوماتھا لأنھا ھي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إلیه
يا إلھي سوف ..ولكنني نسیت أن أخبره عن الاستعمار

شو اللي وقعني في ..ألاقي ربي الآن مذبوحاً مثل الخروف
يا لیتني مت قبل ..أنا مالي ومال العالم..ذي المصیبةمثل ھ

واقترب مني رجل ضخم الجثة ..ھذا وكنت نسیاً منسیا
كالفیل، قوي العضلات كالمصارعین الیابانیین يمسك في يده 
ض كالمرآة، أدركت أنه السیاف  الیمنى بسیف كبیر ناصع البیا

تني مشاعر الخوف التي انتاب..الذي جاء لیطیح برأسي
وأقنعت نفسي أني سألاقي ربي وأنا على بینة من ..تبددت

أمري أني لم ارتكب جريمة لأحاسب علیھا وأن لا مجال 
للإفلات من ھذه 

76
ثم أخذ يلوح به  في الھواء وانھال به نحو رقبتي ..الورطة

فأغمضت عیني وقرأت الشھادتین، ثم شعرت بضربة خفیفة 
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یتُ طفلي الصغیر الذي لم على رقبتي ولما فتحت عیني ألف
، يضربني على "متنسنساً"يتجاوز الثالثة من عمره وجاءني 

رقبتي ويداعبني بیديه الرقیقتین والعرق يبلل جسدي 
وملابسي وقد كدت أختنق، فنھضت وأنا ألھث وقلبي يخفق 

فاستعذت باالله من الشیطان ثم حمدت االله .خفقاناً شديداً
..واحتضنت طفلي. كدت أفقدھاالذي ردَّ إليَّ روحي بعد أن

77
س والجني  مجموعة -العري

قصصیة
)12(

س والجنـي العريـ
أظـنـ أن ھذــه  ..لا لا..ھذــا ھرــاء !الشیــاطین!الجـنـ"

س لھا من الصحة بتاتاـً، وماـ أنزـل              الخرافات والخزعبلات لا أسا
ماـ ھؤـلاء الجنـ الذـين يتحدـثون عنـھم؟            ..االله بھا من سلطان   

يدخل الجني ونحن لا نراه في جسم إنساـنٍ ثمـ يصبـح             وكیف  
وأفكاــر قديمةــ  ..مريضاـًـ؟ فــي اعتقاــدي أنھاــ أوھاــم نفسیــة   
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ةــ ةــ..متوارثـ ةــ ..وعاـــدات جاھلیـةــ متعاقبـ خــافات باطنیـ أو سـ
..ھذا شيء غیرـ مأـلوف علیناـ       ..مستنسخة من خلايا وھمیة   

لماـذا لمـ يستـطع الأطباـء        ..ولكن الطب في أيامنا متطور جدـاً      
..حالتهــ تبعــث الحزــن والشفــقة   ..لاجهــ؟ مسكــین رامــي  ع

..مسكینة عروسه عبلة لا بد أن تكون حالتھا أصعب مما نتصور
ولكنـ  ..إن كان ھذـا صحـیحاً، فالويلـ لھؤـلاء السحـرة الأشرـار             

س إلــى عرــاف   س ينقلوــن عنــ النبــي  حدــيثاً أن منــ جلــ الناــ
لنساء ولكن كیف تقرأ ا   ..وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد      

ومن تكوـن تلكـ الفاعلةـ؟؟ لماـذا لا          ..ھذا الحديث ثم لا تطبقه    
يستــطیع المجتمعــ إيقاــف ھذــه الظاــھرة؟ حقاـًـ إن كیدــھن      

والعاـلم  ..أي حالٍ وصلنا إلیھا نحن عرب الیوـم       ..يا إلھي .عظیم
المتحضر يفكرّ في الإبداع والاختراعات والأمة تعاني من الفاقة         

لقد عانى ما عاناه يوم خطبته ..إني أكاد أختنق..والجھل
78

ى  مستشفـى            ..ألا يكفیه ھذـا؟    والیوـم يريدونهـ أن يذـھب إلـ
س عنه      مجنون دخل إلى   ..الأمراض النفسیة، ماذا سیقول النا

الحبال التي سیربطونه بھا،    !.مستشفى المجانین وعولج فیه   
أي جني ھذا الذي أصابه؟ لن نتخلى عنك ياـ          ..يجب أن تقطع  

سوـف  .. ماـذا يحدـث لوـ جربناـ معالجتكـ باـلقرآن           ولكن..رامي
."أحضر لك الشیخ رفعت ونجرب

نـ "تويوتاــ"أحُضرــ الشیــخ بسیــارة يابانیةــ مـنـ نوــع   ، مـ
وكاــن عملهــ ..مسجــد الثباــت الذــي أدى فیهــ صلاــة المغرــب  

كـ سوــى إرضاــء االله ورسوــله        نـ وراء ذلـ تطوعیاـًـ لا يبغــي مـ
وبدأ عمله بعد أن    ..قهوعلُِّقت جمیع الآمال في عن    ..والمؤمنین

ث                 استعاذ منـ الشیـطان وسمّـى االله، وقرُِـيءَ القرـآن مدـة ثلـ
ي    ..والنساـء تنتظرـ خاـرج غرفةـ الطوـاريء         ..ساعة الغرفةـ التـ

كادت تخلو منـ الأثاـث، اللھمـ إلا منـ سرـير وكرسیـین وكنبةـ                 
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شٍ  والتي علِّقت على أحد جدرانھا صورة المرحوم       ..وحصیرة ق
ي       وانب..الحاج خالد  رى الشیخ يخاطب المريض بعدـ أن قیدـه فـ

ض       من ھدوء وسكـینة    ..رجلیه وتحولت حالته من خنوع إلى رف
:وولولة..وعنف..وصراخ..واضطراب..إلى ضجیج

من أنت ؟-
.ھذا لا يعنیك-

:زمجر الشیخ غاضباً وصاح قائلا
79

قلت لك من أنت ؟-
.أنا يحزقیل بن يشاي-
أين كنت تسكن؟-
الةــ منــ المغاــور المھجوــرة إلــى الآباــر العمیقةــ  أناــ رح-

.فالأطلال البعیدة والبیوت المھدمة
لماذا حضرت إلى رامي ؟ -
، بواسطة ملـك  "الكندرجي"بعثتني وطفة بنت موسى     -

".شاؤول"الجان الكبیر المعظم 
ولماذا بعثتك؟ -
وقدــ أرادت أن ..أم عروسهــ عبلةــ..لأنھاــ تكرــه جارتھاــ-

ي أن يتزـوج         ..وعروسهتفرق بین رامي     ب فـ ي ترغـ وھـ
..بنت العشرين"جمیلة"من ابنتھا 

ض ثمـ أمسكـ بخناقهـ وصاـح                  ى صدـر المرـي س الشیـخ علـ جل
:بأعلى صوته

!!!أخُرج-
..لا أريد أن أخرج..لا-
!قلتُ لك أخرج-
..لا أريد أن أخرج-

80
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 إن لم تخرج قتلتك وحطمت جمجمتك وجعلتك غذاء -
..برة للآخرينللغربان والصقور وع

..ابتعد عني..لا تقتلني..لا-
...لن ابتعد عنك حتى تخرج-

ق                ي وجوـم عمیـ ب فـ أخذ المحتفلون يراقبون ما يجري عن كثـ
وغشیــتھم الرحمةــ ونزلــت  ..وقدــ أخذــتھم الدھشةــ والحیرــة 

وامتقع وجهـ   ..علیھم الرغبة في الفرار حتى عجزوا عن النطق       
 الشیـخ وغشیـته الدھشةـ       محمود وتسمرّت عیناه على وجهـ     

:وأخذ يحدث نفسه
س الشیخ على    ..لقد اختنق رامي  !!يا إله العالمین  " لماذا يجل

أبھذه الطريقة يعالجون المرضى؟ بالقرآن ثم بالخنق ثم ..صدره
لیتني لم أحُضرك ياـ شیـخ      ..إنھا طريقة قاسیة للغاية   !بالضرب

.. الحزـن والشفـقة  منظره الآن يثیر..لقد أشبعته ضرباً  ..الجان
ي ينطـق بھاـ؟               ..إنه يؤلمه  ولكن ماـ ھذـه الكلماـت الغريبةـ التـ

!الفتیاــت الروسیــات!جنــي يھوــدي!عبیرــ!النساــء الجمیــلات
س!الخمر أنا عھدته شاباً خجوـلا     !يحب رامي لأنه وسیم   !النف

ولا يمكن أن يتلفظ بمثل ھذه الألفاظ البذيئة التي لا ينطق بھا            
فــي اعتقاــدي أن مثـلـ ھذــه    .. وسفــھاؤھمإلا أدنیاــء القوــم 

ولا بد أن الجني قد دخل فیه ،        ..الكلمات لا ينطق بھا إلا الجن     
ى     ..وھو يتحدث الآن على لساـنه مثلماـ يقولوـن          لعنةـ االله علـ

لم يكن شارد .."ھذا الجني الشرير
81

ي                    الذھن إلى حدٍّ بعیدـ، فقدـ استكشـف كلـ ماـ كاـن يدـور فـ
س باختناق وتجرأّ قائلاالغرفة، ولم يتمالك نفس :ه وأح

لماذا تصفعه على وجھه يا شیخ؟-
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ي   ..إلزم الھدوء والصمت يا محموـد   - ي أكملـ عملـ !دعنـ
ولن يصاب بمكروه، وھذا الصوت، ھو صوت الجني الذـي          

..يتحدث على لسان رامي
..ولكن سیموت خنقاً-
سوف يخرـج منـ جسدـه بعدـ         !لا تخف علیه يا محمود    -

..قلیل
..شیخ عمله غیر آبه ما يدـور حولهـ وھوـ يتصبـب عرقاـً              وتابع ال 

ي        وكاـدوا يختنقوـن منـ      ..والحاضرون يتألمون مثلماـ يتأـلم رامـ
رائحةــ العرــق الممزــوج باــلبخور؛ ھوــاء الغرفةــ لمــ يتجدــد منذــ  

..وزاد منـ حدـة نبرتهـ      ..وارتفع صوت الشیـخ   ..ساعتین ونصف 
عفوـاً  ..والشاـب ..أكثر من عشرـين مرـة     "أخرج"وتكررت كلمة   

ب المغفرـة      ..الجني الضرـبات صعـُدت    ..يرجو منه الرحمة ويطلـ
ي للشیـخ          ..وتیرتھا الواحدة تتبع الأخرى حتى استسلـم الجنـ

..وخرج من موقعه الذي تحصَّن فیه مھزوماـً مدـحوراً       ..ولضرباته
س بحريتهـ كماـ كاـن             وارتمى المريض على فراشهـ وأخذـ يتنـف

س سابقاً ..يتنف
س وسكــینة الرــوح   وتحوــل إلــى حالةــ فی ھاــ ھدــوء النــف

ثم ..وارتیاح الفؤاد
82

تنفست النساـء الصعـداء، وانھاـل الجمعـ علیهـ يھنئونهـ             
لاــمة والشفـــاء ويحمـدــون االله الـذــي أنقـذــه مــنـ ھـذــا   بالسـ

س ي كانـت النساـء فیھاـ تزلزـل             ..الكابو وفي تلك اللحظات التـ
أركاــن السمــاء بزغاريدــھا وتعبرـّـ عـنـ غبطتھاــ وفرحھاــ بعوــدة   

س إلى رشده  ا كان المؤذن يعلن عبر مكبرات الصوت عن       ..لعري
الشھـر  ..انتھاء شھر شعـبان وثبوـت رؤيةـ ھلاـل شھـر الصوـم             

..الذي تصفد فیه الشیاطین وتفتح فیه أبواب الجنان
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83
س والجني  مجموعة -العري

قصصیة

)13(
المعلمـ الجاـني

..الأستاذ فريد"اسمه  لى ھكذا اعتاد الناس ع"
..تسمیته ومناداته؛ من باب الاحترام أولا ومن باب التعريف ثانیاً

امتھن مھنة التربیة ..وكان يناديه بعضھم أحیاناً بأبي محمود
س القرية الابتدائیة منذ عشرة  س في إحدى مدار والتدري

حین كانت الدنیا بخیر، كانت مھنة المعلم مرموقةً، لما .أعوام
س عن مركزه الا ..وراتبه المشرّف..جتماعيتحدث النا

.ولا يرقى إلى ھذه المرتبة إلا الأذكیاء.وعن احترامه..وعلمه
..كان في بداية سنوات عمله الأولى ملیئاً بالحیوية والنشاط

بل جل وقته بل أشغلت جل ..والمدرسة أخذت جل اھتمامه
س وخدمة .فكره وتربى منذ نعومة أظفاره على حب النا

ولكنه أخذ يؤمن أن الدنیا التي كانت .نمجتمعه وحب الوط
قبل عشر سنوات تختلف عن دنیا الیوم وقد تغیرت؛ لأن 
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س .القانون الذي لا يرأف بالمعلمین ھو الذي غیرھا النا
والمعلم بقي على ما كان علیه، بعد ..التلامیذ اختلفوا..تغیروا

والیوم ھو .والمجتمع لا يرحم..أن كان يحسب له ألف حساب
حد، رآه يوماً أسوداً، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً الأ

أمام القاضي لسماعه ينطق "المجرم"سیقف الأستاذ فريد 
وھذه ھي المرة الأولى في حیاته .بالحكم الذي سیصدر ضده

84
لقد خضع للتحقیق عدة ..التي سیمثل فیھا أمام قاضٍ

.مراتٍ منذ سنة ونیّف، واعترف بجريمته
س فري د على المقعد الرابع في الحافلةِ التي تحمل جل

الجزاء " المتجھة نحو حي البرازيل حیثما تقع محكمة 56الرقم 
وھو شارد الذھن غارب الحجى، يتفكر في العقاب الذي "

بل ..سیناله جزاءً على فعلته، وفي الجمھور الذي سیحضر
.في الفضیحة التي ستحل به ثم تلاحقه وتبقى على جبینه

سَّ بضیقٍ واضطرابٍوسی وكلما .طرت الكآبة المرة علیه، وأح
تذكرّ قسم التحقیقات في الشرطة توالت دقات قلبه وارتفع 

كانت الحافلة مكتظة بالمسافرين إلا أنه شعر أن لا .ضغط دمه
مشاعر القلق تراوده بین فینةٍ .وجود لأحد فیھا سواه

.ا ذرعاًضاقت الدنیا في عینیه بما رحبت، وضاق بھ.وأخرى
.صلى الصبح ودعا ربه أن يلھم القاضي بتخفیف الحكم علیه

أولاده الذين لم يتجاوز أكبرھم سن العاشرة ودعّوه متمنین له 
أما أصغرھم فقد طلب منه أن يشتري له من .العودة بالسلامة

وطبع أبوه "..ريموت"المدينة سیارةً سريعةً توجه بواسطة 
حضارھا مھما بلغ ثمنھا ولكن في على خده قبلة واعداً إياه بإ

..يوم آخر غیر ھذا الیوم
***
85
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!!محكمة -
س تبجیلا للقاضي، ودخل مع معاونیه يحمل كل منھم  وقف النا

فخطر في ذھنه ..أوراقه بیمینه وقد لبسوا عباءاتھم السوداء
ما حدث له يوم كان طالباً في الصف الثامن حین دخل معلم 

ه فوق الطلاب احتراماً له رغم أنه كان اللغة العربیة ومربي صف
س  س في ذلك الیوم ملاب ، الأستاذ عبد الخالق "مھرجلةً"يلب

حفظ قصیدة العلم والتعلیم للشاعر أحمد شوقي عن ظھر 
:قلب والتي تبدأ ب

كاد المعلم أن يكون  قم للمعلم وفه التبجیلا 
رسولا 

ساً وعقولايبني وينشيء أنفأعلمت أشرف أو أجلَّ من الذي 
 وحضر فريدٌ إلى صفه دون أن يحفظھا فضربه المعلم ثماني 

فاضطر إلى حفظھا في الیوم ..ضربات بالعصا على كفیه
..التالي

س الحاضرون شخصت عیونھم وتلفتوا نحو  ولما جل
س القاضي وراء خوانه الكبیر وقد جلست  المنصة حیث يجل

لى أنھا من يھود على يمینه فتاة شقراء تدل ملامح وجھھا ع
روسیا، كانت تضرب بأصابعھا الماھرة الممشوقة على أزرار 

وبعد أن انقطع الھرج والمرج، ..حاسوبھا كل ما يملیه علیھا
س قد أصبحوا بین يدي ..وخیم السكون على المكان وكأن النا

:نادى القاضي ..الخالق الديان
 والمتھم–25369القضیة الأولى والتي تحمل الرقم -

ھو 
86

..فريد مصطفى ھاني
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ض الرجل من مكانه، واختلج قلبه اختلاجات سريعة .. انتف
:ورفع يده قائلا 

..نعم سیدي القاضي-
وتوجه إلى المكان الذي طلُب منه أن يقف فیه وھو ذات 

..المكان الذي يقف فیه المجرمون على اختلاف أنواع قضاياھم
ل، وقدم أنت متھم بصفع الطالب رفعت عادل كما-

أبوه  ضدك شكوى لدى الشرطة وتم التحقیق معك 
ثم اعترفت 

..ھل لديك ما تضیفه..بالتھمة
في الحقیقة أنني ما صفعته انتقاماً ..سیدي القاضي-

ولكنني صفعته ..منه ولا لأني في خلاف مع والده
وكان الشجار عنیفاً ..في خضم مشاجرةٍ مع زمیل له
حدث ھذا في ..خروقد أدمى كل منھما وجه الآ

..ساحة المدرسة أثناء الاستراحة حین كنت مناوباً
وحاولت من جانبي فض النزاع بینھما، وھذا من 
واجبي، وإبعاد كل واحد منھما عن الآخر إلا أنني لم 

..أوفق في ذلك إلا بعد أن صفعتھما
87

ھذا ..ألا تعلم أن عملك ھذا لم يكن أخلاقیاً ولا تربوياً-
كان الأجدر !!أھذا ما تعلمته لتصبح مربیاً..اقعھو الو

بك والأولى أن تبحث عن طريقة أخرى لحل النزاع 
تذكرّ أننا نحن الیوم في ..بینھما ولإصلاح ذات بینھما

لا تكن فظاً غلیظ القلب ..القرن الحادي والعشرين
ووفقاً للقانون الذي أصدره المدير العام ..ولا عنفوانیاً
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س للوزارة يمن ع بموجبه استخدام الضرب في المدار
وقد خالفت ھذا ..كوسیلة للتربیة أو للتعلیم منعاً باتاً

ولذلك يحكم علیك الیوم ما يلي وتدونّ في ..القانون
:سجلِّك في الوزارة نسخة منه

أن يخصم من راتبك ما نسبته خمسون )1
.بالمائة لمدة ستة  أشھر متتالیة

 للجمھور لمدة أن تعمل عملا مجانیا خدمةً)2
كل يوم تعمل فیه ثلاث ..ثلاثة أشھر متتالیة

..ساعات بعد الدوام المدرسي في قريتك
وسیصلك بلاغ خلال ثلاثة أيام بالبريد في ھذا 

.الشأن
أن يرسل إلیك كتاب تعزير شديد اللھجة من )3

..وزارة المعارف والثقافة
88

:ثم أردف قائلا
القضیة التالیة..

ه التي جلبت لي الذل والمھانة؟ كان ينبغي أي مھنة ھذ"
أي ..عليَّ أن أقف في ذلك الیوم متفرجاً ومن غیر أن أتدخل

لیتك يا خالد تعرف ما فعله .رجل ھذا ؟ قلبه أقسى من الحجر
أي غاية كان يرجوھا ..إنه رجل لا يستحي من أحد!بي خالك

أسأل منذ ھذا الیوم لن !من ھذه الشكوى ؟ وضدي أنا بالذات
ولن أعاقب  تلمیذاً سواءً نجح أم ..طالباً عن واجباته البیتیة

أھذه ھي الديمقراطیة..فشل في الامتحان
كیف !نصف معاشي!يا إلھي..التي يتغنى بھا أبناء عمومتنا

ش أبنائي؟ على الزعتر والخبز الناشف وزيت الزيتون؟ إن  سیعی
 المصیبة راتبي بكامله لا يكفي لمصاريف أسرتي؟ ما ھذه

التي حلّت بي؟ خدمةً  للجمھور؟ أي جمھور ھذا الذي يتحدث 



نعمان اسماعیل عبد القادر للكاتب –العریس والجني 

71

..آمالي تحطمت..عنه سعادة القاضي المحترم؟ يا ويلي
لیتني لم أصبح معلماً قبل ..ھدموا بیتي..أحلام أبنائي تبددت

".المعملة"أن أذوق طعم البھدلة و
أفاق فريد من أفكاره ھذه بعد أن أوشك أن يصطدم 

، "مبرطماً"وخرج من بناية المحكمة غاضباً .. طويل القامةبرجلٍ
وھو يقرأ قرار الحكم الذي صدر ضده قبل ربع ساعة بالضبط، 

كان يشعر 
89

وكان جائعاً فجال بنظره ...بضیق فأرسل زفرة طويلةً
ثم استرعت انتباھه رائحة الفلافل والشاوارما ...يمیناً وشمالاً

قة وتنبعث من ذلك المقصف القريب المنتشرة في أجواء المنط
الذي يجاور الشارع من الجھة المقابلة وتعبق في أنوف 

كان يدرك أن جیبه الخاوي لا يحتوي على النقود ..الجائعین
الكافیة لشراء رغیفٍ من الشاورما  فاشترى منه جريدة ورغیفاً 

لقد أحب الأكلات ..محشوا بالفلافل وزجاجة عصیر برتقال
س قد أخذت موقعھا ..نذ نعومة أظفارهالشعبیة م وكانت الشم

واتخذ له مجلساً على مقعد حديديٍّ في ظل .في كبد السماء
المظلة الكبیرة القائمة وسط مائدةٍ حجريةٍ مستديرة، وأخذ 
يلتھم طعامه بنھمٍ وشغفٍ وھو يقرأ عنواناً كبیراً كتب بالخط 

:العريض مرفقاً بصورة ملونةٍ
وية في تل أبیب يحرقون سیارة مربیتھم طلاب مدرسة ثان"

انتقاماً منھا  بعد فصل زمیلھم المشاغب لمدة ثلاثة أيام 
".متتالیة
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90

)14(
حقیبـة السفـر

س ذلك الیوم الیوم الذي ..يوم الراحة..مع إشراقة شم
..تنطفيء فیه جمیع محركات المركبات، والقاطرات والطائرات

.. العملُ فتغلق فیه الحوانیت أبوابھاالیوم الذي يحُرَّم فیه
وتمنع فیه إضاءة المصابیح، وتشغیل كل ما يعمل على الطاقة 

الیوم الذي يخرج البعض فیه للصلاة من أجل ..الكھربائیة
س بھم بینما ينام الآخرون ..التقرب إلى الرب فتزدحم الكن

حتى ساعات الضحى ومن ثم ينطلقون نحو المتنزھات لشواء 
س بوجھھا الوضاح الجمیل..اللحوم كان ..وحینما أطلت الشم

بحر السكون وظلام الصمت قد أغرق كل أحیاء المدينة من 
شرقھا إلى غربھا فمات أھلھا میتتھم الصغرى وأصبحت كأنھا 

شوارعھا المھجورة غزتھا الغربان السوداء ..مدينة أشباح
وسمعت زقزقات ..وھي تبحث عن جیفة ھنا أو لقمة ھناك

شا س ..لعصافیر بوضوح وبلا تشوي ومع بزوغ وجه نور شم
فتح ..الأول من أيار الدافئة من وراء الأفق البعید من الشرق

س خلف المقود وأشعل محركھا  محمود باب سیارته وجل
ثم أخرج من حقیبته ..فشق به بساط الصمت إلى نصفین

الصغیرة علبة السجائر وأخذ منھا سیجارةً وأشعلھا بقداحة 
ولم تكن ھذه المرة الأولى التي ..سیارةال

91
ولم يكن ھو الوحید ..يخالف بھا القوانین الشرعیة التوراتیة

لأن الحي الذي يسكنه علمانيٌّ ..من بین المخالفین
ولم تكن ھذه ..ولا يقیم للدين وزناً..غربي بذاته..بسكانه

..سالمرة الأولى التي يغادر فیھا بیته في ھذا الیوم المقد
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"ولكنھا المرة الأولى التي يزور فیھا مسقط رأسه قرية ..
وقضى فیھا أروع أيام طفولته ..حیث ترعرع ونما"..الرمان
وكان قد ودعھا قبل ..وتمرغ معھم بالتراب..بین أترابه..الأولى

فوقف في ..عشر سنوات حینما طرده والده من البیت
لیھا نظرته الأخیرة وألقى ع..ظاھرھا وفي يمناه حقیبة السفر

يا قرية الجھلاء ..علیك سلام يا قرية الرمان:"المودعة وقال
ويا قرية من لا يعرف ..والمتخلفین والرجعیین والتعساء

لم يسمع عن أخبارھا إلا ...."ويا ويا ويا...الحضارة والمدنیة
بعد أن التقى بابن عمه سعید صدفة ..في السنوات الأخیرة

خذ يتوسط له من أجل ترتیب زيارة إلى بیت وزاره في بیته وأ
جدته ماتت دون ..كان قلب أمه يحترق لغیابه مائة مرة..والده

كان يحبھا كثیراً وكانت تعطف علیه كلما تصايح مع ..أن يراھا
ابن فلان أصبح ..فؤاد ابن عمه توفي في حادث طرق..أبیه

ص فلانة طلقھا زوجھا لأنه سمعھا تتحدث مع ش..طبیباً خ
..والانتخابات المحلیة على الأبواب..غريب عبر الھاتف النقال

الأولى موعودة ..المرشح الفلاني تدعمه حمولتان كبیرتان

92
س آه يا ..بوظیفة كبیرة والثانیة موعودة بمنصب نیابة الرئی

ترى ھل تغیر سكانھا؟ وثمة ..قرية الرمان لا بد أنك قد تغیرت
 أمه وأباه؟ ماذا سیقول لھم لو كیف سیلاقي..أمر يحیره

سألوه مرة أخرى عن سبب اختیاره لھذه الزوجة؟ وكیف 
لن ..لا لا..سیقابلھم؟ ولماذا غاب عنھم ھذه المدة الطويلة؟
معتقداتھم ..يقولوا شیئاً لا بد أن الزمن قد صقلھم من جديد

عاداتھم عفا علیھا الدھر ..أسالیب فھمھم تبدلت..تغیرت
لو قالوا فھل سیغیرون شیئاً؟ الیوم كل شيءٍ ثم ..وشرب

..الزوجة..مكان العمل ..الأولاد الثلاثة..أصبح أمراً واقعیاً
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س ..السیارة الفاخرة ثم ..الشقة..المدرسة..البنوك..الفلو
وتقبیل ..كلمة سامحیني يا أمي ستمسح كل ما مضى

ھي تعرف و..جبینھا ورأسھا ويديھا ترد لھا اعتبارھا من جديد
من أول يوم "فھیمة"أنني ما رغبت في الارتباط بابنة أختھا 

ثم لماذا لا أختار أنا ..أنا لم أذنب..ومنذ اللحظة الأولى
؟ "تال"بنفسي الزوجة التي أحبھا؟؟  وما الذي ينقص  

مثقفة ..إنسانة متحضرة ومثالیة تحترم الصغیر والكبیر
..ي والإنسان الیھوديلم تفرق بین الإنسان العرب..وجمیلة

س أن يده ترتجف نبضات قلبه ..أشعل سیارته وھو يح
س أن حرارة جسمه قد ..تسمع من شرايین عنقه ثم أح

لم تكن ..ارتفعت
93

ھو ..ولم يشعر بألم في صدره..ثمة ذبحة صدرية
يشعر وكأن الرجل الأولى تتقدم ..يعرف أنه منفعل جداً

وعاد إلى البیت ..حرك وفرك سیجارتهأطفأ الم..والثانیة تتأخر
..متظاھراً أنه نسي أن يأخذ من الثلاجة قنینة الماء البارد

وقبل أن يغادر توجه إلى زوجته الممددة في فراشھا وطبع 
بشفتیه على خدھا الناعم الذي يشبه قطعة الجبن قبلته 

س في أذنھا ھمساً حرصاً على بقاء الأولاد ..المعھودة وھم
:اللغة الروسیةنائمین وب

..لن أتأخر عن الساعة الثانیة بعد الظھر-
:ورطنت قائلةً له بلغة أمه

...ديغ بالك على خالك يا مخمود-
 أشعل المحرك مرة أخرى وأخذت دوالیب السیارة تتحرك إلى 
القرية التي كانت معلقة منذ مدة طويلةٍ على حائط إحدى 

 كان يتناوله فتذكر خبز أمه الساخن الذي..خانات الذاكرة
"فاطمة"وتذكر ..صباح كل يوم مع اللبن والشاي وزيت الزيتون
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ابنة صفه، الفتاة التي أحبھا حباً صادقاً ولما صارحھا بذلك 
ولا ..وبخته توبیخاً شديداً وبقي ھذا التوبیخ مخزوناً في ذاكرته

زال يذكر أنه تم فصله بسبب ھذا الأمر عن المدرسة لمدة 
لا بد أنك تزوجتِ !! أنت يا فاطمة الیومترى أين..أسبوع

لقد كنت أجمل فتاة ..وأنجبتِ الأولاد والبنات
94

ثم أخذت حدقتاه ترصدان الطريق من جوانبه وفي ..في الدنیا
ثمة لافتاتٍ كبیرةٍ نصبت على جانبي ..جمیع الاتجاھات

أھذه ..الشارع ترشد السائقین في التوجه إلى قرية الرمان
لقرية؟ أين الطرق القديمة التي كنا نعبرھا كل يوم طريق ا

س؟ الدنیا تغیرت ..يا سلام..أثناء عودتنا من العمل في الكیبوت
كنا صغار نرعى الأغنام في ھذا المكان ونبحث عن بقايا 

!يبدو أنه قد امتلأ الآن بالمصانع..الفستق بعد تلقیطه
لرمان؟؟؟ أين أين أنت يا قرية ا!والبیوت السكنیة!والمتاجر

أنت؟      
********

س  س القوم في صحن الدار وقد اختبأوا من الشم جل
ثم أخذت ..الأيارية التي أطلت بوجھھا الكبیر من ناحیة الشرق

تلقي بنظراتھا الإشعاعیة القوية المسلطة نحو الكتل القريبة 
والبعیدة وكأنھا تبحث عن شيء فقد منھا منذ سويعات ولم 

واستظلوا منھا بظل منزل أبي ..القلق بھاتجده فاستبد 
كانت طلائع الشوق تغمر وجوھھم بغطائھا ..محمود الظلیل

المطرز بخیوط ملونة بألوان زاھیة من الفخر بعروبتھم، ومن 
ورؤية  الغائب ..ألوان الاعتزاز بدينھم، ومن ألوان الزھو بقريتھم

انت العائد الذي حاسب نفسه حسابھا الدقیق فندم وخسر ك
قد احتلت مساحات شاسعة في مخیلاتھم فوطدت أقدامھا 
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95
وانبروا يتبادلون ..وأقامت حواجزھا الذھنیة الدائمة

أطراف الحديث عن محمودٍ عندما غادر القرية وھو يحتضن 
حقیبة السفر بین ذراعیه وعن غیبته الطويلة وعن زواجه من 

مالیة طیلة فتاة يھودية وإقامته في أحد أحیاء تل أبیب الش
وانبرت الأم تھیئ البیت من الداخل والخارج دون ..غیابه

صحیح أنھا كانت ناقمة على ولدھا الذي لم يسمع ..انقطاع 
س  الیوم الذي جمع فیه ملابسه وقرر السفر  لكلامھا ولم تن
إلا أن قلب الأم الرؤوف لن يتخلى عنه مھما حصل فھو فلذة 

 روسیة فما العیب في ذلك وحتى لو تزوج من يھودية..كبدھا
ألم يتزوج عودة عبد الوھاب من  يھودية يمنیة؟ ورزق رمضان 

..و..و..من إيطالیة؟ وطالب مصطفى من إنجلیزية؟ و
   وكان من عادة الاخوة والأخوات زيارة الأھل في كل 

وجعلوا لھذه الزيارة قدسیتھا الخاصة ومكانتھا ..يوم سبت
فھي مرتع الصغار ..یر والكبیريفرح لھا الصغ..النفسیة
وھي ..وملتقى الكبار ومؤتمر تواصلھم الأسبوعي..وملھاتھم

وفي ھذا الیوم لم تكن ..بمثابة عید دائم ومتواصل لا ينقطع
فرائحة الخبز والطبخ والشواء تنبعث من ..الدار لتخلو من النار

ء ذلك المطبخ الرابض في الزاوية الشمالیة الشرقیة إلى الأجوا
..وكانت الدار كما كانت منذ عشرين عاماً..القريبة والبعیدة

وصل إلى المترين "جماعین"يحیطھا سور من حجر 
96

وأكثر، تتوسطھا شجرة توت ضخمة كان محمود قد 
سقط عنھا وھو في الصف الثاني الابتدائي فانكسرت ساقه 
ص  الیمنى ثم نقله أبوه إلى المستشفى القريب وجبرت بالجب

..تغیب عن المدرسة شھراً كاملاًثم 
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قدُم للحاضرين طبقٌ من الشاي الثقیل، قدمته 
بید أن أحدھم طلب منھا ..كبرى أخوات محمود"سمیرة"

س  التي يحبھا واعتاد على تناولھا "القھوة السادة"إحضار كأ
فجلبته إلیه على ..في مثل ھذه الساعة منذ عشرين عاماً

ن نشاطاتھم الحارتیة التي ولبث الأطفال يمارسو..عجل
ثمة ولد فیھم لم يكن ..اعتادوا علیھا غیر آبھین بما يحدث

بلغ خالد الحادية عشرة من ..على درايةٍ كاملةٍ بما يلعبون
عمره وانتظر قدوم أخیه الأكبر الذي لا يعرفه على أرض الواقع 

وكم تمنى في قرارة نفسه أن يعود وقد أحضر ..انتظاراً طويلاً
ديةً غالیةً إما أن تكون حقیبة مدرسیة جديدة أو دراجة له ھ

كان يلعب مع أترابه وقلبه ..ھوائیة يطوف بھا كل أحیاء القرية
س الكبار س في ..متعلق بمجل كان الأولاد يحدثونه وھو يتفر

وجوه الجالسین كأنما لیمتحن أثر محبتھم لمحمود دون أن 
س بكلمة ما لم يجد منھم وحاول جر أصدقائه نحوھم ول..ينب

س على سلم المنزل وقال في ..آذاناً صاغیةً تركھم فجل
إني مشتاق لرؤيتك يا محمود، ترى ھل ھو الآن :"نفسه
مثلما 

97
رأيته في ألبوم الصور أم تغیر؟ ولما أصافحه وأقبله سأقول له 

..ھا أنا ذا قد كبرت..أنا خالد أخوك الصغیر ولما أن جاوزت "
:والربع ھتف أبو محمود بارتباك قائلاًالساعة العاشرة 

يا ريت يا سعید لو ترفعلو تلفون...شو مالو إتأخر"-
!!!" وتشوف وين صار

استل محمود ھاتفه النقال من جیبه المثبت على خاصره 
الأيمن كما يتناول الشرطي مسدسه وأخذت أصابع يده 
الیمنى تتحرك فوق الأرقام التي حفظھا عن ظھر قلب وھو 

وشعر أنه قام ..س مواضع الرضا من عمه ومن الحاضرينيتلم
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س عنھا الكثیرون ثم قال ..بمھمة عجز عنھا الآخرون وتقاع
:بصوت رقراق عذب

!!......"صباح الخیر!!ألو محمود"
:أغلق الشاب الھاتف وقطب حاجبیه وقال في دھشةٍ

ش صوت محمود بجوز النمرة غلط" "..غريب ھذا م
 أخرى وانتظر الجواب في صمت مھیب إلا أن وجرب النمرة مرةً

أغلق الھاتف ثانیةً ووضعه على ..الخط كان مشغولاً
وما ھي إلا لحظات حتى أخذت موسقة ھاتفه "..الطربیزة"

:فتناوله ثانیةً وقال..تعزف سیمفونیتھا المألوفة التي أحبھا
و أخذت....شو صارلو؟!أنا ابن عمه.....مین الشرطة؟!!....ألو"

98
مع ....وين صار ھذا الحادث وكیف؟؟ .....سیارة الإسعاف

".طیب ھاينا جايین.....شاحنة في أول البلد؟؟؟ ...
تغیرت الأجواء في لحظات ووقف الرجال منتفضین يعلنون حالة 

فیما توقفت النساء عن عملھا وتركت ما ..الاستنفار القصوى
 أما الأطفال فقد ..كانت تحمله بأيديھا وخرجت تستطلع الخبر

تجمدوا في أماكنھم تجمد الشجر والحجر ودب 
الذعر في قلوبھم وأحسوا أن الدنیا أغمضت أجفانھا فأصبحت 

فیما أخذت الأم تولول وتصیح صیاحاً منكراً على ..لا ترى شیئاً
وما ھي إلا ساعة واحدة حتى أعلن المؤذن من ..غیر عادتھا

قرأ آية الموت ومذاقه عن مكبرات مئذنة مسجد السلام وھو ي
.ثم امتلأت الدار بالزوار"..محمود بن زكي الخلاّل"وفاة 



نعمان اسماعیل عبد القادر للكاتب –العریس والجني 

79

99
)15(

الغرـيب
ى مسجـدنا الكبیرـ              ثمة رجل غريب كان يترـدد كثیرـاً علـ

ي كاـن      ..الذي اعتدت الصلاة فیه لقربهـ منـ منزلناـ          صلاـته التـ
ب علیھاـ مواظب ـ          ة يخشع فیھا خشوع الأولیاء والصالحین ويواظـ

طالبٍ مجتھدٍ في مدرسته ومتفوق في صفه، يطیلـ السجـود           
ي                    ى ظننتهـ مرـةً أنهـ قدـ توـفي فـ فیھا إطالةً غیر معھوـدة حتـ
سجوده وخرجت روحه إلى بارئھا وبقي على الوضع الذي فیهـ        

نـ   ..أتتهــ المنیةــ ولقدــ رأيتهــ ذات يوــم يلُحــق صـلاـته بكثیرــ مـ
وكاـن  ..لكالاستغفار والتسبیح دام نصف ساعة أو يزيد على ذ        
فلا يعلمـ  ..إذا دخل المسجد، دخله خلسةً دون أن يشعر أحداً      

وإذا خرج منه يختفي فجأة     ..أحد كیف دخل ومن أي باب دخله      
ض  ابتلعته    ولقد دفعني فضولي الزائد مرةً أن أراقب       ..وكأن الأر

الرجل لمعرفة مكان سكناه أو لمعرفة شيء عن حقیقته التي          
لى عتبة الباب الذي اعتاد أن يخرج       فوقفت ع ..أثارت اھتمامي 

..منه دوماً بعد أن صلُیَِّتِ الظھرُ أنتظرـ خروجهـ لكنهـ لمـ يخرـج               
ت المسجـد خالیاـً            ..ولما رمیت ببصري إلى جوف المسجد رأيـ

حتى إذا نظرت إلى الباب الواقع في الزاوية الشرقیة شاـھدته           
س حذــاءه ويخرــج منهــ بسرــعة  أرخیــت لساــقيَّ العناــن ..يلبــ

لقد ..ت الباب في لحظات لكنني لم أجدهفوصل
100

ف            ...اختفى من الدنیا   ي؟ كیـ ما ھذـا؟ أملكـ ھوـ أم جنـ
نـ يكوــن ھذــا       اختفــى؟؟ ھـلـ عرــف أنــي أنتظرــه؟؟  ترــى مـ

ى مسجـدنا؟            ص؟ أين يسكن؟ من أينـ جاـء إلـ أسئـلة  ..الشخ
كثیرة أخذت تراودني وتحیرني وتحوم في خاطري مثلما يحوـم          
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ض على فريستـه   النسر في السماء وقد أ     وازداد ..وشك أن ينق
..فضولي لمعرفته أكثر فأكثر

س           .. وفي ذات ظھرٍ قررت الخروج من المسجد آخرـ الناـ
س من صلاتھم أمطرتُ صديقي        بوابل من "مروان"ولما فرغ النا

الأسئــلة، مستفسرــاً عنــ الأھلــ والأقاــرب والأصدــقاء والعملــ 
ذھني مشغول في والراتب وما إلى ذلك، أشغلته بھا متعمداً و

وفــي ..المراقبةــ، لكنهــ ظلــ ساــجداً سجــوده الطويلــ والأخیرــ
ى         يء حرّـ      "البرـاّد "اللحظة التي توجھت فیھاـ إلـ القريـب لأطفـ

يُّ          ى الجنـ ى ولمـ    ..الصیف بجرعة من الماء الباـرد، اختفـ اختفـ
ى الرجلـ شھـرين كاـملین        ..أعد أراه في المسجد ثانیةـً      اختفـ

ت       واختفى من ذاكرتي ولم أعد أش      غل تفكیري به بعد أن أقنعـ
..نفسي أنه مجرد رجل عابر سبیل

..والرجل، على ما يبدو علیه، يبلغـ الأربعیـن منـ عمرـه             
ض البشرــة مشرــبة باــلحمرة، تظھرــ  طويلــ القامةــ،نحیلھا، أبیــ

سرــيع فــي ..علــى وجھهــ قسمــات فیھاــ شــيء منــ الجماــل
مشیته، يحرك ذراعیه إلى الأمام 

101
..ي حفلةـ استـعراض عسكـري      والخلف  كأنه جندـي ف ـ     

ى             ..بطيء في صلاـته    ض فیهـ، يرجلُّهُـ إلـ كثیـف الشعـر، لا بیاـ
س ماھر ..يمینه تاركاً فرُقة خطُت بید مھند

 وأھل الحي من عادتھم إذا خرجوا من المسجد، تدفقوا 
القريــب مـنـ الناحیةــ الشمــالیة،  "عرفةــ"إلــى مقھــى الحاــج 

و لشرب مشروب بارد، وھمـ      لاحتساء القھوة العربیة الأصیلة، أ    
ينفضون سجائرھم على الأرض، وسرعان ما يتظاھرون باـلجود      

ثمـ يخوضوـن بحرـاً منـ        "..الحساـب "متدافعین منـ أجلـ دفعـ        
س والأعضاء من   "فیشلِّحون"الأحداث السیاسیة المحلیة     الرئی

الائتــلاف والمعارضةــ مـنـ ملابسھــم الداخلیةــ والخارجیةــ، ثمــ  
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ل خبرةً وأرفع علماً وأوسع عدلا وأكثرـ        يلبسونھا لرجلٍ آخر أجم   
وإذا ما طغى على أخبارھم حدثٌ عاـلميٌّ       ..رحمةً وأعمق فكراً  

ي يثیرـ الاھتماـم، فتـح الحاـج                 عاجلٌ يجلب الانتباه أو نبأـ رياضـ
ت أبصاـرھم            عرفة لھم التلفاز وتجمدوا في مقاعدـھم وشخصـ
وفتحوــا آذان رؤوسھــم وقلوــبھم كأــنھم يجلسوــن أماــم الواحدــ 

وإذا لم يجدـوا لا ھذـا ولا ذاك، عبثوـا    ..ديان في يوم الحساب   ال
..الدومینو"أو "الزھر"أو "الدامقة"أو بحجارة "الشدة"بورق  "

المقھى لم يكن له خاصیة عندي كما ھو عند كثیر منـ            
س ولا مكانة له في قلبي مثلما ھي في قلوـب الآخرـين             ..النا

ولا رفعة كما 
102

ض، ولم أكن من رواده الدائمین مثل ھؤلاء الذين لا          يتصوره البع 
وزيارتي له ..يستطیعون فراقه وكأنه كعبتھم التي يحجون إلیھا

ى               ى أقصـ متقطعة، تصل في الشھر إلى ثلاث أو أربع مرـاتٍ إلـ
ب    ..حدٍّ معـ  "الشدـة "ولما زرته ھذه المرة وجدت صاـحبي يلعـ

ن زمنـ   شبان المقھى ويحادثھم كأنھم منسجمون لبعضھم م ـ      
ب وأخذــت     ..طويلـ انسجـاماً عجیباـً    ى ساـحة اللعـ تسلـلت إلـ

أتلصلص في مراقبة المتسابقین واستـرق السمـع لأحاـديثھم          
..حتــى دنوــت منــھم دنوــ المعلمــ منــ الطالــب وقــت الامتحاــن

فسمــعته يتحدــث بجمـلٍـ اختلطــت غالبیةــ مركباتھاــ بالعبريةــ   
رة التــي أسئــلتي الكثیــ..الغربیةــ وقلیــلا منــ العربیةــ الريفیةــ 

ب              ي مجرـى اللعـ طرحتھا علیھم لم تعجب بعضھم، تدـخلي فـ
وفي حقیقة الأمر أن تدـخلي قدـ آل         ..أثار حفیظة البعض الآخر   

ى وھوـ يجرـ                 إلى انھزام الرجل شر ھزيمةـ فقاـم وغاـدر المقھـ
..أذيال الھزيمة

ى حضوـره               ى الرجلـ وعلـ لم تكن ھذه الحادثة لتؤـثر علـ
وخصوصاً بعد أن أشیـع أن      ..لالمتواص"أم المقاھي "إلى قرية   
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بنت حارث البنشرجي ابنة الخامسة والعشرين التي "مبروكة"
س سنوات ورفضته لأنه حداد،       "موسى الحداد "طلبھا   قبل خم

مـنـ "الخرــوب"وخطیبھاــ ھوــ شخــص مـنـ قريةــ  ..قدــ خطبــت
س   ي صنـاعة        "..مالـك "ويدـعى   ..منطقة ناـبل شخـص يعملـ فـ

لم أكن أتصور .الجلود في تل أبیب
103

ى يكوـن                ي المقھـ أبداً أن الغريب الذي خسر بعضاً من مالهـ فـ
وخصوصاً بعد أن عرُف أنه غادر قريته       "..لمبروكة"عريساً وزوجاً   

ى        ..حفاظاً على حیاته وخدمة لغیره     وبعدـ مرـور أسبـوعین علـ
حادثة المقھى وصلتني دعوة للمشاركة في حفلة شواء عندـ          

، "الحارث البنشرـجي  " بیت   ولما مررت من أمام   ..أحد الأصدقاء 
سمعت أصوات غناء وزغاريدـ نساـء مصحـوبة بضرـبات منسقـة       

وكان تقدـيري صاـئباً بعدـ     ..تنسیقاً جمیلا على الطبل والدفوف    
ت أنهـ يوـم زفاـف        "المبروكةـ "أن استفسرت واستـنتجت وعرفـ

ب "إلى   ب قدـ منـح بیتاـً جديدـاً                "الغريـ ، ولكنـ الغريـب أن الغريـ
ى زواجهـ    وقطعة أرضٍ مزروعةً ب    أشجار الزيتون كھدية رمزيةٍ علـ

من مبروكة، عندھا عرفت أن للغريب قدراً كبیرـاً وحظاـً يحسدـ             
.علیه

104
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)16(
الإشاعة

لم يعد يطُاق، والسعادة "خلیل"البیت الذي يسكنه 
التي كان ينشدھا ويسعى لتحقیقھا طارت من بین يديه بعد 

ه ويقظته ثم ضاعت إلى أبد أن كانت تلازمه مثل ظله في نوم
كم كان يتصور نفسه عريساً يزف في شوارع القرية ..الآبدين

س أبھى حلة وكم كان يحلم بتلك الفتاة التي أحبھا !وھو يلب
لكنھا !وتصور نفسه يمسك بذراعیھا ويطیر بھا إلى فرنسا

والطريق التي رسمھا في ..اختفت بعد أن طار بھا غیره
"المادة"فلا ..ز ظرفیة وبأسوار منھجیةمخیلته أغُلقت بحواج

تسمح له ببناء بیت ولا الموقف يسمح له بالاقتران ممن 
أخذ يشعر بالإحباط وسوء الحظ وضیق الظن وتفاھة ..أحب

والفشل يلاحقه بعصا غلیظةٍ في كل مكان ..الحیاة وبعُدْ الفرج
لم يبق أماه إلا السفر ..وقريته لم تعد تطاق أيضاً..وزمان

وقد عبَّر عن فشله .الھجرة إلى حیث ھاجر غیره من الشبابو
باللجوء إلى كروم الزيتون الواقعة في الناحیة الشرقیة من 
س تحت الزيتونة الرومیة الكبیرة القريبة من بئر  قريته، والجلو

س الخروب" ابتكر صنعةً جديدةً تطلبت ريشةً وألواناً زيتیةً "..رأ
الكرم والصخور والصبار الحدودي ..وبعضاً من الأوراق البیضاء

.من أوائل معالم رسوماته
105

في ذات مساءٍ طوُيت رسمته وحزُمت أمتعته وتوجه 
الجبانة خالیةً من ..إلى المقبرة لقراءة الفاتحة على روح والده

س وضعت لمساتھا الأخیرة على البلاد في ..الأحیاء والشم
لھواء الرطب القادم نباح الكلاب المحمول على ا..ھذا الیوم

من الغرب من جھة القرية يسمع بوضوح مع أن القرية تبعد 
وللقبور رھبة لا ..عن المقبرة ألفین وخمسمائة متر تقريباً
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وجمودھا كلھا تدل على ..بعدھا..وحشتھا..تضاھیھا رھبة
وصمت القبور ..أنھا تكابد اللیل الذي يطبق غطاه أيما إطباق

لم يأتِ في حیاته قط إلى مقبرةٍ إلا ..له صدى قوي في أذنیه
كثیراً ما كان يسمع من ..ولكن في وضح النھار..مع مرافقین

سٌ جنيٌّ ممسوخٌ له قرنان يحمل بیمناه  س أن للمقبرة حار النا
شٍ ضخمٍ ولا يخرج إلا بعد غیاب  سیفاً يركب على جح

س عندما ..لذا فقد تجنب المرور من جانبھا منذ صغره..الشم
رب ووضع قدمه الیمنى على العتبة تذكر قول معلم التاريخ اقت

الأستاذ شاھین وھو من مدينة الناصرة عندما سئل عن 
إن ھذه الإشاعات باطلةٌ لا تمت للدين بصلة وما :"الموضوع 

..ھذه إلا ھرطقات من صنع العجائز ومع ھذا شعر أن قدمیه "
 زال تنوءان بحمله وأن الخوف من ھذا الجني وجحشه  ما

..ومن يدري ربما يخرج له فجأةً فیداھمه من الخلف..قائماً
رماه إلى ..رمى ببصره  إلى الوراء فلم يجد شیئاً
106

تقدم بضع خطواتٍ ثم عزز ..جانبه فلم يجد إلا القبور الصامتة
س  نفسه بقلیل من الشجاعة وتسلح بحجرٍ كبیرٍ لیدك به رأ

س ..ن غفلةذلك الجني وجحشه إن ھاجماه على حی جل
أمام قبر أبیه ووضع الحجر إلى يمینه وظلت حدقتاه 
الجاحظتان تراقبان أرض المقبرة من جمیع نواحیھا وخارجھا، 
وأذناه ترصدان كل حركة قد تحدث في المنطقة ولما اطمأن 

س ..شرع في قراءة الفاتحة وما كاد ينھي الفاتحة حتى أح
المؤدية إلى بدمه الساخن يسري في شرايینه العلوية 

س أنه ..نافوخه وھذا أدى بدوره إلى انتصاب شعر رأسه وأح
أصبح حصناً حصیناً من كل مارد ضال وشیطان مارق ثم أتبعھا 

حتى إذا أدركه الوقت ..بسور وآيات حفظھا منذ أيام المدرسة
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س قبر والده فوجده بارداً فدعا له في سره بالجنة ..تحس
..والنعیم والغفران
برة بعد العشاء بقلیل وأدرك أنه قد حقق ما  ودع المق

لم يحققه أحد من قبل وھذا إنجاز رائع في حد ذاته وھو الآن 
س :قال في نفسه.مستعد أن يتحدى أي إنسان سأخبر النا

ش في المقبرة وأنني قد دخلتھا ..جمیعاً أن لا جني ولا جح
ولا أدري لماذا زرعوا الرعب ..لیلا دون أن يحدث لي مكروه

ھا نحن الآن قد ..وحصدوا الطاعة من نفوسنا..في قلوبنا
كبرنا وتطلعنا وتعلمنا وعرفنا أن ھذه الإشاعات  السخیفة 

مخلوطة بحصى الكذب 
107

كذب مبني على كذب تناقلته الأجیال ..ورمل الدجل
ض وفي اعتقادي أنھا منافیة للعقل ..عن بعضھا البع

س وانكشفت ھا ھي الآن قد جرُِّدت م..والمنطق ن الملاب
ض .على حقیقتھا بعد أن كان يكتنفھا الغمو

  باب بیت الأموات الذي خرج منه تقوم على جانبیه 
أرخى لرجلیه العنان منطلقاً نحو القرية وھو خافق ..زيتونتان

س بأول نور يصل إلیه س .القلب آملا أن يستأن لكنه استأن
ش بعصاھا ا"لطیفة البنفسجیة"بـ لغنم راجعةً من التي رآھا تھ

كرمھا القريب وتحمل على رأسھا حزمةً صغیرة من الحطب 
س .وفوقه قلیل من العشب الیاب

ش الشديد    دنا منھا دنو المستغیث بالماء من العط
بسملت واستعاذت وتمتمت ..لاھثاً سابحاً في بحر الرعب

:قائلةً
ش بتركض ھیك؟ طلعلك !مالك يا خلیل- شو صار لك؟ لی

قرنین مع جحشه؟  الجني أبو 
لو تعرفي شو صار معي؟ ..لا يا لطیفة لا-
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!شو صار احكي-
كنت في المقبرة قبل العشا وسمعت صوت من قبر -

س" ..اللي ماتت قبل أسبوعین"رقیة أم الترم
ناداني القبر باسمي 

108
وصار يحكي معي حتى ھذي اللحظة وقال لي أشیاء 

س..كثیرة  وقالت لي ..وطلب مني أحكیھا لكل النا
.......المرحومة

لدى سماع تلك الكلمات الخشنة، سكب الرعب ھمومه في 
س  وأدركت أنه إن تابع حديثه فقد يصب إبريقاً "أم يعقوب"نف

بل دلواً كبیراً أو برمیلا ثقیلا من الخوف المغلي في قلبھا 
ش ولما عادت تمثلت كأنھا ..الشفاف تظاھرت أنھا تريد رد الكب

:ا وھي تغیر مجرى الحديث بقولھا لهلم تسمع شیئً
؟ وين صار الحادث "عبد االله الزغیر"شو صار مع ابن -

....معه
ومع مطلع الصبح وعودة الحیاة إلى دنیاھا والأرواح إلى 
أجسادھا، واستیقاظ الأحیاء من سباتھم الذي تشابه نوعاً ما 
مع نوم أصحاب الكھف وكلبھم في كھفھم، اشتعل الخبر 

النار في البنزين، قدمت أمه إلیه وأيقظته لتسأله عما اشتعال 
حتى "الحاج عبد الغافر"سمعته من نساء القرية في دكان 

أكد لھا صحته إلا أنه وعدھا ..تتأكد إن كان الخبر صحیحاً أم لا
.أن يخبرھا عن تفاصیله بعد تناول الفطور

ومع اقتراب الظھیرة بدأت وفود النساء التي تغطي 
بالمناديل والكوفیة الفلسطینیة، تتدفق إلى بیت أبي شعرھا 

خلیل وتدق بابه 
109
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وھي متعطشة لسماع أخبار النسوة المعلقة 
بشعورھن فوق نار حامیة وتحتھن الأفاعي العملاقة السامة 
والعقارب الضخمة القاتلة، وتلك اللاتي تسحبھن ملائكة شداد 

مصفدة غلاظ بالكماشات الحديدية من ألسنتھن وھي 
وھؤلاء الرجال الذين ..بالأغلال إلى أحواض الزيت المغلي

عن ھذا "برھان"وسئل الشیخ ..يصلوّن على بلاط جھنم
"الخبر  فقال خلیل شاب مسكین مبارك وطیّب، لم يعھد عنه :

وھذه الكرامة لا تحدث إلا مع ھؤلاء ..الكذب من قبل
عملوا بنصائحه فتباركوا منه وا..وھم أولیاء االله..المساكین

"..وعودوا إلى االله

110
س والجني  مجموعة -العري

قصصیة

س والجني"-نقد وتحلیل قصة "العري
إياد محمد عامر:بقلم

ص القصیرة للكاتب  لقد استھوتني قصة أخرى من القص
الأستاذ نعمان عبد القادر، والتي تنشر في مجلة المیزان 
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ففي العدد السابق قد نشر للكاتب .اعباستمرار دون ما انقط
س والجني"قصة قصیرة بعنوان  ص الأستاذ "العري وكمتتبع لقص

نعمان،شدني لھذه القصة أمر قد كشف عنه الكاتب من خلال 
ولعل .نظرته الواسعة والمتفحصة للمجتمع الذي نحیاه

تفاعلي مع أحداث القصة، كونھا تناولت مظھر من المظاھر 
ي باتت معششة ومخیمة على بیوتنا ھذه الاجتماعیة الت

.الأيام وبشكل لا نحسد علیه
ش الیوم في عصر التمدن والتحضر والرقي، عصر  إننا نعی
التفجر العلمي والتكنولوجي الذي ارتقى به الغرب إلى أعلى 
مراتب التقدم والتطور، ومجتمعاتنا الشرقیة قابعة في ظلال ما 

یھا الإنجلیز يسمى بالخزعبلات والتي أطلق عل
folk) ثم أصبحت فیما بعد تسمى superstition)(لفظ beliefs)

ثم )أي الخرافات()aberglaube(وفي الألمانیة كانت تسمى 
تخلى الباحثون عن ھذه التسمیة وأصبحت تسمى الآن 

)volksglaube( فأين نحن من ھذا التقدم؟ ھل لنا أن نمیز بین 
ضاه لنا ربنا، وبین الذي ما ينفعنا ويرتقي بنا إلى ما ير

111
يھوي بنا إلى الحضیض ويبقینا في أسفل درجات السلم؟ فھل 
كل ما نعتقده من معتقدات نافع ويخدم ديننا، أم ھي خرافات 
وعادات آمنا بھا وسلمنا بھا كجزء من تراثنا وحضارتنا؟إن ظاھرة 
اللجوء إلى السحرة والعرافین والكھنة أو ما يسمون بالفتاحین 
ش ، ظاھرة خطیرة في مجتمعاتنا، حیث استخدمت  والدراوي

س بالآخرين والإضرار بھم-وسائل السحر-ھذه الوسائل  . للم
وكم من ضحیة وقعت في شباك أولائك المحتالین، وكم من 

س المشعوذين فمتى كان اللجوء .بیت خرُِّب بسبب دسائ
 يعانون أيتھا النساء إلى السحرة إنقاذاً لكَنَُّ ولأولادكن مما

منه؟ أين اللجوء إلى الشافي وھو االله؟ ولعل في قصة 
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س والجني" تجسیداً حیا لواقع مرٍّ يعبرّ عنه بطل القصة "العري
وطفة بنت "بدءاً من معاناته ومرضه الذي سببته له "رامي"

إحدى جارات عروسه التي لجأت "موسى الكندرجي
س"شاؤول"للمشعوذين واستخدام الجني   رامي بھدف تلب

س به والتفريق بینه وبین عروسه وانتھاءاً بخروج  والمسا
الجني من جسده واستقرار حالته وتماثله للشفاء بعد خروجه 

.منه
لقد استھل الكاتب قصته بمونولوج داخلي دار في خلد 

فعبَّر عن موقفه المتردد والحیرة تغمره، ".محمود"صديق رامي
س حیال أزمة صديق رامي، فحمل وبشدة ع لى أولائك النا

الذين يؤمنون 
112

بالخرافات والخزعبلات وانتقد النساء والسحرة معللا ذلك 
بحديث رسول االله صلى االله علیه وسلم ومقتبساً آيةً من 

"كتاب االله عز وجل من سورة يوسف ، ثم "إن كیدھن عظیم:
اھتدى إلى الاستعانة بالشیخ رفعت الذي يعالج بالقرآن 

 الأنسب والمناسب، فتحسنت حالته وردُت الكريم وھو الحل
.إلیه بسمة الحیاة والسكینة والھدوء

لقد تابع الكاتب أحداث ھذه القصة مستخدماً الأسلوب 
ولم يقف الحد عند السرد وإنما جاور السرد الحوار .السردي

لأنھا كانت تكره "الذي كان يطول مستوفیاً جوانب الفكرة حیناً 
..أرادت أن تفرق بین رامي وعروسهوقد ..أم عروسه عبلة

".بنت العشرين}جمیلة{وھي ترغب في أن يتزوج ابنتھا 
"أخرج"وكان يقصر حتى يكونّ جملة واحدة، وربما كلمة واحدة 

كما وجدت في السرد والحوار النجوى الداخلیة، أو .حیناً آخر
س الذي كان سبیلا إلى نقل الخواطر الذاتیة  حديث النف

.وقفه الحقیقي تجاه الشخصیات والأحداثوالكشف عن م
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.فكان الحوار تعبیراً عن موضوعیة ملحوظة، وعن أبعاد المواقف
كما كان السرد مجسداً لفكر الكاتب وثقافته وإن غلبت علیه 

فالتوجیه .فكرة الوعظ التي وقفت من وراء ھذا العمل الأدبي
ما والإصلاح كانا دافعین إلى كتابته وھذا ما نلاحظه عند

113
عاد مرة أخرى إلى المونولوج الداخلي متمماً ذلك بالعرض 

إن الكاتب أكد على المضمون الضمني للقصة من ...السردي
 في بداية عرضه للقصة ووقت خلال تكرار كلمة الجن الشیاطین

قد اختار الألفاظ }الكاتب{وتشھد القصة أن صاحبھا .نھايتھا
ا سلیماً خالیاً من التعقید السھلة لتقريبھا مستخدماً أسلوبً

وغريب اللغة لتقريبھا من الواقع والعامة، مبتعداً عن 
المصطلحات الأعجمیة وغیر مستخدماً للغة العامیة حتى لا 

..تھبط القصة إلى المستوى الأدنى
لا شك أن الكاتب قد استخدم تعابیر فیھا نوع من 

بنت وطفة "، "المحتفلون"، "تويوتا" مثل ironyالسخرية 
، كما وألاحظ أن الكاتب "وأشبعته ضرباً"، "موسى الكندرجي

مغرم بالتعبیر المجازي رغم عدم الإسراف به كثیراً في ھذه 
القصة، حیث ينسج بعض الاستعارات حتى تظنه يتكلم عن 
شيء آخر غیر موضوعه، وإذا به يعود إلى الموضوع ويوالي 

وف التي تصوير الموقف من جديد ويجسد روح العصر والظر
.تعیشه شريحة من مجتمعنا

س والجني"لقد بدأت أحداث  من بعد المغرب "العري
حیث أدُيت الصلاة في مسجد جامع الثبات ثم الانتقال إلى 
غرفة العلاج الخالیة من الأثاث حیث البدء في العلاج الذي 

إن ھذه القصة تصور موقفاً .استمر ساعتین ونصف الساعة
لة حرص ملتزماً لكاتب ذي رسا

114
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على تقديمھا بصورة مقبولة غیر مملة، مستعملا وسائل الفن 
.القصصي التي تبدو ذات ملامح واقعیة

س "المیزان"ھذا المقال نشر في مجلة ( العدد الساد
)2005كانون الأول من عام 

115
تعلیـق على قصة حقیبة السفر

أحمد ناصر:قلمب
 قصة حقیبة السفر للأستاذ قد أدھشتني حقیقةً لو

ربما لأننا لم نعد نقرأ مثل ھذا النوع من .نعمان إسماعیل فعلا
وربما لأننا ، نحن .القصص التي تثیر وتحرك وتھز مشاعرنا

العرب، ما زلنا نقبع تحت تأثیر أزمة نفسیة عصیبة تمیزت 
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بالقلق والتغیر والفوضى وذلك بفعل التغیرات السیاسیة 
جتماعیة التي طرأت على بنیة المجتمع العربي والتحولات الا
وربما لأننا ما زلنا نحاول الخروج من جوف ھذا .في إسرائیل

اللیل المدلھم ومن ترسبات الماضي الموجع، آملین أن نبعث 
.الأمل في القلوب والعقول من جديد

قدم الكاتب في ھذه القصة القصیرة صورة حیة لجانب ي
عیة، إذ يعالج أزمة نفسیة حضارية ب حیاتنا الاجتمانمن جوا

عصیبة توجب الالتفات وإعادة النظر وصیاغة بنیة اجتماعیة 
فمنذ نكبة فلسطین وھزيمة الأمة العربیة عام .جديدة
ش أزمة حضارية صعبة، 1967 م، والشاب العربي في بلادنا يعی

وصراع مرير ما بین قبول الثقافة الغربیة التي تبشر، ومن 
لتقدم العلمي وتفوق كل تصور، وبخاصة تصور وجھة نظره، با

المثقف العربي الذي وقف باھتاً عاجزاً مذھولا 
116

أمام ما يراه من تطور وخلق وإبداع في حضارة الغرب، 
وجمود وثبات وتخلف ھنا في الشرق العربي، ھذه الأزمة لا 
شك كانت ولیدة ظروف سیاسیة وظروف اجتماعیة أدت إلى 

ض الظواھر  التي تثیر القلق، مثل ظاھرة نزوح تفشي بع
الشاب العربي من بیئته التقلیدية ذات الطابع الحضاري 
الشرقي، إلى بیئة أخرى حیث لا يوجد قیود، لا على الفكر ولا 

.على الحركة سعیاً وراء الزواج من الأجنبیات، الروسیات خاصة
ض في عرضھا ومناقشتھا  ھذه الظاھرة التي أصر كاتبنا أن يخو

ونعتقد أن الأستاذ نعمان عبد القادر . طريق القصة القصیرةعن
قد وفق، بل نجح إلى حد كبیر في ھذه التجربة، إذ استخدم 
س .الكثیر من الوسائل الفنیة واللغوية التي تلزم القاص المتمر

ومما لا شك فیه، أن إثارة ھذه القضیة الاجتماعیة تحتاج إلى 
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 لا تھادن المجتمع العربي جرأة كبیرة، وتعامل واقعي، وجدية
ش فیه الكاتب وإن كان ھذا المجتمع تقلیدياً .الذي يعی

، يرى بأن لا )محمود(قصة شاب عربي :قیبة السفرح
أبوه وأمه، شوارع "قرية الرمان"مستقبل له ما دام في قريته 

أجل فاطمة التي تحمل في كلامھا ...البلدة، فھیمة وفاطمة
دقة الشفافة، العادات والتقالید ني الصااوعتابھا كل المع

وھي الماضي بكل ما تحمله ھذه ..والتراث العربي الصادق
وھي ...الكلمات من معانٍ عظیمة وھي

117
، القرية لم تعد تتسع لمدى !!!الآن.حقیبة المدرسة

طموحاته وأمانیه وأخذت تلعب في رأسه الأحلام والآمال فقرر 
التي ترمز إلى الحضارة احتضان حقیبة سفره بین ذراعیه و

الفتاة الیھودية ذات الأصل الروسي، "تال"الجديدة المتمثلة ب
..تال" ..الفتاة الجمیلة التي أعد من أجلھا حقیبة السفر"

لماذا اختار :والسؤال الذي يمكن أن يطرح في ھذا المجال ھو
ض من  الكاتب، بالذات، فتاة يھودية وروسیة علماً بأن ھناك البع

!إلخ؟...ا العرب متزوجون من ألمانیات، فرنسیات، رومانیاشبابن
لعل الكاتب أراد أن يضعنا أمام مقارنة ما بین زخارف الحضارة 
س وتبث  الغربیة الجمیلة التي تبعث المسرات في النفو
المتعة في العیون إلى العمل والإبداع، وبین الفتاة الروسیة 

ن الذي يجذب العیون المتمیزة بقوامھا المغري وبجمالھا الفتا
على الرغم من ھذا الزخم من فوضى المتع .ويلفت الأنظار

والمسرات والحیاة الصاخبة التي ما زالت تقرع طبولھا في 
س مجھولة شديدة الوقع بقیت تدفع  أذني محمود، إلا أن ھواج
به غیر مستأذنة لتدخل بوابة ذكريات الطفولة، إلى حیث 

تیھا، إلى الأب والأم، الماضي فاطمة التي خطت التجاعید وجن
سار ..أفاق من سباته وقرر أن يعود.البعید وجدران القرية
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باتجاه قرية الرمان عائداً، في الزمان والمكان، يتأمل كل جسم 
.يلوح له على حواشي الطريق عله يتذكر

118

لعل أكثر ما يلفت النظر في قصة حقیبة السفر ھو المستوى و
الذي 

فما نلبث .ما بین واقعیة الكلمة وبین رمزيتھازجسعى إلى الم
أن نلمح المستوى الواقعي حتى يطفو على السطح 
المستوى الرمزي الذي تسلح به الكاتب وأجاد استخدامه خیر 

إننا ھنا أمام لغة غادرت دلالاتھا المعتادة وأخذت تلعب .إجادة
فحقیبة السفر ما ھي إلا تال، وحقیبة .دوراً غیر مألوف

وما الأب والأم إلا رمزاً للتراث .لمدرسة ما ھي إلا فاطمةا
البالي القديم المثقل بأعباء الماضي، وما محمود إلا ذاك 
الشاب التائه الذي لا يطیق الانكسار على عتبة المستقبل 

.الغامض المجھول، ولا يستطیع الرجوع إلى الماضي المفتت
"لقد ضل محمود الطريق أين "، " تغیرتالأمر غريب، الدنیا.

...أنت يا قرية الرمان؟ ھل يجد محمود طريقه إلى قرية "
الإجابة ...الرمان أم يبقى سائراً تائھاً حائراً يسأل عن الطريق؟

ھذا ما .على ھذا التساؤل صعبة، بل قد تكون غیر معروفة
سنعلمه في الجزء الثاني من ھذه القصة والذي سینشره 

لكن ما نعرفه حقیقة ودون أدنى شك .الكاتب في العدد القادم
فأيھما يحمل حقیبة .أن محموداً لا يستطیع أن يحمل حقیبتین

!!السفر أم حقیبة العودة؟؟
ثم يصر الأستاذ نعمان عبد القادر، في تتمة قصة حقیبة          
ي موضوـع الأزمةـ الاجتماعیةـ         السفر، على متابعة طروحاته فـ

والسیاسیة 
119
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ي دائرـة             التي مرَّ بھا الش ـ    ي إسرـائیل والبقاـء فـ ي فـ اب العربـ
الصراع الشديد ما بین قبوـل الحضاـرة الغربیةـ الغازيةـ مختلفةـ         

ي الأصیـل           فمحموـد  .الجذور وما بین الحفاظ على الترـاث العربـ
ق               ش ھذا الصراع وما يزـال يجھلـ الطريـ بطل القصة لا يزال يعی

 يحلـمـ فــي إيجاــد السبــیل   ،متخبطاـًـ فــي بحــث استــحواذي  
لا غرو في ذلك، فمنذ النكبة عام       .ق ذاته وتثبیت قومیته   لتحقی
 والشاب العربي في إسرائیل     2000 وحتى أحداث أكتوبر     1948

يسعى ويبحث عن ھوية قومیة اجتماعیة قد ضاعت في خضم 
منــ الأزماــت السیاسیــة والاجتماعیةــ القاسیــة التــي عصفــت 

 العربي  ھذا الفشل المتكرر في الصراع أو ما عرف بالنزاع        ...به
ى مدـى تعدـي الخمسیـن عاماـً، أصاـب الأمةـ             الإسرائیلي علـ
العربیة عامةً، وعرـب إسرـائیل أو فلسطـینیي الدـاخل خاصةـ،             
بالإحباط والنكوص الفكري، مما جعلھم يبحثون عن بدـيل يعیدـ        

ولعل اندفاع الشبـاب العرـب،      .لھم عزتھم وكرامتھم المسلوبة   
ةــ وخاصـةــ المثقفیـــن منـــھم، نحـوــ تثبیـــت ھوـــيت   ھم القومیـ

والاجتماعیةــ قدــ أثقلــ كاھلــ المجتمعــ العربــي فــي إسرــائیل 
بأيدــيولوجیات فكريةــ ودينیةــ كاــن ھدــفھا الأساســي، علــى    

لم تتبنَ جمیعھا قضیة الصراع الدـيني  ...الأغلب ھدفاً سیاسیاً  
ي الإسرـائیلي            والفكري فحسب، بل تبنت قضیة الصرـاع العربـ

ب قدـ         فلو عدنا إلى أحداث ال    .بصورةٍ خاصة  قصةـ نرـى أن الكاتـ
جعل محمود 

120
ى            يدرك معنى التجربة، لذلك قرر أن يعود إلى القرية، إلـ

ض     .الماضي الذي ما زال يملأ قلبه وفكره    كلـ ذلكـ بعدـ أن خاـ
التجربةــ، تجربةــ البحــث عنــ ھويةــ أفضلــ، عنــ ھويةــ جديدــة 

ب نھايةـ         ....تعطیه الأمل وتحقـق ذاتهـ      فلماـذا إذن يجعلـ الكاتـ
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ى كلمةـ العوـدة ترمزـ دائماـً                القصة مفج  ي حیـن أن معنـ عةً، فـ
ب أو             للسعادة والبھجة والسرور، فمن منا لا يسعد لعوـدة حبیـ
ى حرماـن أھلـ القريةـ منـ تلـك                   قريب؟ ولماذا يصرـ كاتبناـ علـ

ينتابناـ شعـور بأنهـ لا يمكنـ أن          .السعادة التي طالما انتظروھا   
یة وتصوـر  نفھم من ھذا التصور كله إلا أن للكاتب نظرـة تشاـؤم       

مضطرب حول مجتمعه التقلیدي، كأن به يلقي علیھم بأسباب         
فھوـ يسعـد لشقـائھم      .البلیة وأسبـاب ھذـا التخلـف والفشلـ        

ويبخل علیھم بالسعادة التي لا يستحقونھا منـ وجھةـ نظرـه،            
والأھمـ منـ ذلـك، أن محموـداً قدـ      .فھم الجاـھلون المتخلفوـن   

ق ذاتهـ   مات دون أن يحقق ھويته ودون أن يسعد بتحق         فھلـ  .یـ
!يستحقونھا ھم؟

نـ ناحیـةـ الأسلــوب والمستــوى اللغوــي الذــي        أماــ مـ
استخدمه الكاتب في ھذه القصة القصیرة يمكن أن نشیر إلى          

فھوـ منـ جھةـ واحدـة،      .أن الكاتب يسیر في منحیین متوازيین     
س الأياريةــ، سوــيعات،  :يكتــب بلغةــ ذات تعاــبیر عالیةــ  الشمــ

نبرـوا يتباـدلون أطرـاف الكلاـم،        طلائع الشوق، وطدت أقدامھا، ا    
إلخ، ومن جھة ثانیة ...غیر آبھین، تولول

121
ى تطعیـم النـص بلغةـ وتعاـبیر عامیةـ              ب إلـ يسعى الكاتـ

يا ريت يا سعید لو ترفعلوـ       ...شو مالو اتأخر  :تلائم لھجة القرية  
ش صوـت محموـد، ألوـ            .تلفون وتشوف وين صار    ب ھذـا مـ غريـ

سعــاف، ويـنـ صاــر، النمرــة الشرــطة، أخذــتو سیــارة الإ..میــن
ى          .إلخ...غلط وھذا الأسلوب الذي تسلح به الكاتب، إن دل علـ

ي تبدـو             شيء فإنما يدل على فھم عمیـق لأحدـاث القصةـ التـ
.لنا، منذ الوھلة الأولى، قريبة من الواقع

 مكانیةــ -مرــة أخرــى، مرّــ محموــد فــي محطاــت زمانیةــ 
 فــي بحــث فــي القريةــ فلمــ يجدــ ذاتهــ، فخرــج يبحــث .مھمةــ
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ب               المدينة بعیداً عن أھله وعاداته وتراثه فلم يجد أيضاـً ماـ ذھـ
ماــت محموــد قبـلـ أن يعرــف   ..وماــ زال يبحــث .لیبحــث عنهــ 

ولكن ما نعرفه نحن حقیقةً أنه عاـد        ...الحقیقة، حقیقة الأفضل  
مثقلاً تعباً، يجرجر أذيال الھزيمة، كأسیر يحاول أن يعبر الحواجز     

ش الشاــب العربــي ھذــه وكیــف.دون أن يكسرــ القیوــد  لا يعیــ
الأزمة وقد أثقل مفكرونا وأدباؤناـ كاـھلھم بأيدـيولوجیات فكريةـ            

.عصرية
العدد العاشر  شھر تموز     "المیزان"ھذا المقال نشر في مجلة      

2005
*****
122

س والجني -العري
مجموعة قصصیة

ي وضعـھا              ى، والتـ ي المجموعةـ القصصیـة الأولـ ھذه ھـ
ه ورؤيتهـ وملاحظاتهـ وتأملاتهـ لماـ يدـور          الكاتب من خلال تجارب   

وتحتوي المجموعة على ست عشر     ..في مجتمعه من أحداث   
ض    "الإشاـعة "وآخرھاـ   "الھوية الضائعة "قصة أوَّلھُا    بعضھـا يعرـ

ظوــاھر اجتماعیةــ موروثةــ امتدــت جذــورھا عمیقاـًـ فأصبــح منــ 
الصعب علاجھا، وظواھر أخرى اكتُسبت مع تطور أنماط الحیاـة          

ي معیشتـه        وتغیر ح  ي يعتمدـ فـ الة المجتمعـ منـ مجتمعـ ريفـ
ي ظلـ       -على الزراعة إلى مجتمع متمدن       يواكب زمن التطور فـ

ى معظمـ            ي بسطـت نفوذھاـ علـ ما يسمى الیوم بالعولمة التـ
ى الصنـاعة والتجاـرة       -أقطار العاـلم   والبـعض الآخرـ    ...يعتمدـ علـ

س المعاناــة والصرــاع النفســي الذــي يعیشهــ العرــب فــي   يعكـ
إثرــ التصاــدم الحضاـري والفكرــي والوضعــ السیاســي  إسرـائیل  

..المؤثر وشعورھم بالتمییز والظلم والإجحاف
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فھا نحن نراه يأخذ عینات من المجتمع ويصوـرھا تصوـيراً           
ى       ..دقیقاً   ويختار الشخصیات المناسبة التي تؤـدي دورھاـ علـ

ى أعماقھاـ فیكشـف خفاياـ أسرـارھا                  أكمل وجهـ ثمـ يدـخل إلـ
تجرــي بصوــرة طبیعیةــ دون أي تدــخل مـنـ فتنطلــق الأحدــاث ل

جانبهــ لتكتمـلـ الصوــرة شیــئاً فشیــئاً فتظھرــ فــي مظھرھاــ      
...الحقیقي الذي ھو أقرب إلى الواقع


